طبع على نفقة مؤسسة الأميرة العتود بنت عبد العزيز بن 
مساعد بن جلوي ال سعود الخبربة غفر الله لها ولوالديها ولذريتها وللمسلمين 





ا لافلا نی و یاد 


تحت إشراف وز ساو لإسلامية ولأوقاف ولسبع ود مش 
هاتف : ۲۲۰-۷۷ ناسوغ :۲۲۱۰۰ س ب ۹۳۱۲9 الریاض ۱۱۲۲۲ بريد إلكقروني o‏ 0ء. اند »)1220 اا0 : اند ۳ 
شركة قرب خی و o. PEEP‏ 


بيان التو حيد 
الذي بعث الله به الرسل جميعا 
وبعث به خاتمهم محمدا صلی الله عليه وسلم 


تأليف سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبدالته بن باز 
رحمه الله 


بيان التو حيد 
الذي بعث الله به الرسل جميعاً 
وبعث به خاتمهم محمد صلی الله عليه وسلم 


تأليف سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
رحمه الله 


(ج) الکب التعاوني للدعوة والارشاد بسلطانة ۲ ۱« 
فهرسة مکتبة املك فهد الوطتية آثناء النشر 
ابن بازء عبدالعزیز بن عبدالله 
بيان التوحيد الذي بعث الله به الرسل جميعاً وبعث به خاتمهم محمداً 
صل الله عليه وسلم .- ط۵ .- الرياض. 


1 ص ؛ ۱۷۸۱۲ سم 
ردمك ۰ ۰-۲ ۸۷۱-۰۰ - ۹۹1۰ 


-١‏ التوحید أ العنوان 
ديوي ۲6۰ 1/۷ 


رقم الایداع : ۲۳/۰۱۳۷ 
ردمك ١‏ ۲ - ۰۰ - ۸۷۱ - ۹۹3۰ 


حقوق الصف والتصميم محفوظة 
الطبعة السادسة 
1ھ - ۲۰۰۵ 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 
على سيد الأولين والآخرين نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين . . أما بعد : 

فهذه ثلاث كلمات في التوحيد من كتابي 
( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) : 

الأولى : حقيقة التوحيد والشرك . 

والثانية : توحيد المرسلین؛ وما يضاده من 
الكفر والشرك . 

والثالثة : توضيح معنى الشرك بالله 

رأيت جمعها في كتاب واحد بعنوان : (بيان 
التوحيد الذي بعث الله به الرسل جميعاً » وبعث به 
خاتمهم محمداً صلى الله عليه وسلم )۰ وذلك 
مساهمة مني في بیان التوحيد» والتحذير من الشرك 


بيان التوحيد 
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الذي انتشر في كثير من بلاد العالم الإسلامي» من 
دعاء الأولياء والصالحين والتوسل بهم بعد موتهم؛ 
والبناء على القبور والنذر لها والطواف حولهاء وغير 
ذلك من الأمور القادحة في التوحيد الذي بعث الله به 
الرسل جميعاء الموضح في قول الله عز وجل : 


وم حلفت ان وآلاض الا يدون » [ الذاريات: 5ه ]4 


- 


وقوله تعالى : # وما اسلا من تاک من رَسول الا 


نوی له لاله لبون( 1 الأنياء : ۲۲۰ 
وقوله تعالی : ۶ ودب ف لام رسوا ا 
شوه جک ناموت > [النسل : ١‏ ] 

راجيا من الله عز وجل أن ينفع بها عباده» وأن 
يصلح أحوال المسلمين جميعاً» ويمنحهم الفقه في 
الدين» إنه سميع قريب . وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد » وعلى اله وصحبه . 


بيان التوحيد 
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حقبقه التوحید والشرك 


الحمد لله رب العالمین» ولا عدوان إلا على 
الظالمین» والصلاة والسلام على عبده ورسوله 
وخیرته من خلقه» وأمينه على وحیه. نبینا وإمامنا 
وسیدنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب الهاشمي 
العربي المكي ثم المدني» وعلى آله وأصحابه» ومن 
سلك سبيله» واهتدى بهداه إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فان الله عز وجل خلق الخلق؛ ليعبدوه وحده 
لا شريك له وأرسل الرسل؛ لبيان هذه الحكمة 
والدعوة إليهاء وبيان تفصيلهاء وبيان ما يضادهاء 
هکذا جاءت الکتب السماویة» وأرسلت الرسل 
البشرية من عند الله عز وجل للجن والانس» وجعل 
الله سبحانه هذه الدار طريقاً للاخرة» ومعبراً لها 
فمن عمرها بطاعة الله وتوحيده» واتباع رسله علیهم 


بيان التوحيد 
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الصلاة والسلام انتقل من دار العمل : وهي الدنیا؛ 
إلى دار الجزاء : وهي الآخرة» وصار إلى دار النعیم 
والحبرة والسرور؛ دار الکرامة والسعادة. دار لا 
یفنی نعیمها» ولا يموت أهلهاء ولا تبلی ثیابهم» ولا 
یَخلق شبابهم» بل في نعیم دائم» وصحة دائمت 
وشباب مستمر» وحياة طيبة سعيدة» ونعيم لا ینفد» 
ESO‏ 
إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا بدا وان لكم أن تَصَحُو 
فلا تسقموا أبداً. اث لكم أن تن ترمو أبن 
وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً ؛. هذه حا 
ولهم فيها ما , يشتهون» ولهم فيها ما يدّعون» « ترا 
من عقو رحم (©) © [ نصلت : ۲ ولهم فيها لقاء 
مواد لل قات ورژية وجهه الكريم جل 
وعلا . 

أما من خالف الرسل في هذه الدار» وتابع 
الهوى والشيطان» فإنه ينتقل من هذه الدار إلى دار 
الجزاء. دار الهوان والخسران» والعذاب والآلام 
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والجحیم التي آهلها في عذاب وشقاء دائی ۶ لا 


و م ر بمو رو مه و2 و ا عراس 


بن لبهم توا ولاف عنم تن دابا > 
[ فاطر : ۰۲۳۲ كما قال عز وجل : ¥ نم من يأب ریم 
رما ا و ھم لا يموت فہا ولا کی 6 1 طه : ۰۲۷6 
وقال فیها أيضاً : ٠‏ وین تابثا ماه هل 
وی وجوه پش شراب وسات مقا 3 4 
[ الکهف : ۲٩‏ ۰۲ وقال فيها جل وعلا : # وسقوا مه 
حَيمَافقَطَمَ ناه هر (و) © [ محمد : ٠٠‏ ] . 

والمقصود : آن هذه الدار هي دار العمل» 
وهي دار التقرب إلى الله عز وجل بما یرضیه» وهي 
دار الجهاد للنفوس› وهي دار المحاسبةء ودار التفقه 
والتبصر في الدين» والتعاون على البر والتقوی» 
والتواصي بالحق والصبر علیه. والعلم والعمل؛ 
والعبادة والمجاهدة قال الله سبحانه وتعالی : # وما 


ما E‏ و من رم اک مه یم رہ 4 ی 5 
حلفت این و لافس إلا لیب دون لاما رید ینیم من وق وبا 


-2 


۳1 ۳ ۳۹ یم 2 م2 LES‏ ملم وه 
رید أن یطیمون © دنه هو نان دو ال تیه 4 
[ الذاريات : 58-5 ]۰ فخلق الله الجن والانس وهما : 
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الثقلان؛ لعبادته عز وجل»ء لم يخلقهم سبحانه 
لحاجة به إليهم» فإنه سبحانه هو الغني بذاته عن كل 
ما سوام كما قال سبحانه : 3# #يكانها الئاس نش 
شق إل لك واه ر ات لد إن با 
تحت ول مور ولط ی 
[ فاطر : ۱۷-۱۵ ]» ولم يخلقهم ليتكثر بهم من قلة» أو 
يعتز بهم من ذلة» ولکنه خلقهم سبحانه لحكمة 
عظیمة وهي : أن یعبدوه ویعظموی ویخشوه. 
ویثنوا عليه سبحانه بما هو آهله» ویعلموا آسماءه 
وصفاته» ویثنوا عليه بذلك» ولیتوجهوا إليه بما 
يحب من الاعمال والأقوال» ویشکروه على إنعامه» 
ویصبروا على ما ابتلاهم به» ولیجاهدوا في سبیله 
ولیتفکروا في عظمته. وما یستحق علیهم من العمل» 
كما قال عز وجل : ۶ الله الى علق سم و ون 
لّض هن بر ال بين را له ع عل و 


فرير وآن له قد أحاط يكل سىء عَم * [ الطلاق : ۳ ]۰ 
وقال تصالی : # ويله السا السی قادغوه 
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يا [ الأعراف : ۰ وقال تعالی بط کف فى خن 
وت وألارض واخیکف بل وا كات يولي 
الاب( ید روت آله لما وشعودا وَعَلَ جوب 
وَيتَتَحَكَرُونَ ف حلي سمت وا رض وتا ما لت هذا 
بطلا بتک فَقِنَاعَدَابٌ ار © [آل عمران: ۰۱۹۰ 0۲۱۹۱ 
فأنت يا عبدالّه مخلوق في هذه الدارء لا لتبقی فيهاء 
ولا لتخلد فيهاء ولكنك خلقت فيها لثنقل منها بعد 
العمل» وقد تنقل منها قبل العمل» وأنت صغير لم 
تبلغ » ولم يجب عليك العمل لحكمة بالغة . 

فالمقصود أنها دار ممزوجة بالشر والخيرء 
ممزوجة بالأخلاط من الصلحاء وغیرهم. ممزوجة 
بالأكدار والأفرا ۰ والنافع والضارء وفيها الطيب 
والخبیث. والمرض والصحة والغنى والفقرء 
والکافر والمومن» والعاصي والمستقيم» وفیها آنواع 
من المخلوقات خلقت لمصلحة التقلين؛ كما قال 
تعالی : # هو آلزی على خلت کم ما ار تا 4 
[ البقرة : ۲۹ ] . 
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والمقصود د من هذه الخليقة كما تقدم : أن 
يُعظم الله وأن یطاع في هذه الدارء وأن يُعظم أمره 
ونهيهء وأن يُعبد وحده سبحانه وتعالى بطاعة 
آوامره» وترك نواهیه» وقصده سبحانه فی طلب 
الحاجات» وعند الملمات» ورفع الشكاوى إليهء 
وطلب الغوث منه. والاستعانة به في كل شيء» وفي 
كل أمر من أمور الدنيا والآخرة . 

فالمقصود من خلقك وایجادك يا عبداله 
هو توحيده سبحانه وتعظيم أمره ونهيه» وأن تقصده 
وحده في حاجاتك وتستعين به على آمر دينك 
رداك وتتبع ما جاء به رسله وتنقاد لذلك طائعاً 
مختارا مُحباً لما آمر بء کارهاً لما نهی عنه» ترجو 
رحمه ربك. وتخشى عقابه سبحانه وتعالی . 

والرسل أرسلوا إلى العباد ليُعرّفوهم هذا 
الحق» ويعلموهم ما يجب عليهم» وما يحرم 
علیهم حتى لا یقولوا : ما جاءنا من بشير ولا نذین 
بل قد جاءتهم الرسل مبشرين ومنذرین» كما قال 
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سبحانه : ۶ ود بان کل ام رل انب غو 
لنَه کنو دوت # [النحل : 5]» وقال ا : 
7 رُس مر وذ رن لاون لاس عل لَه جه حب 
بعد آلرسل وان اه را كیا € [الساء : ۲۱90 
وقال تعالی : « وما سک ین دک من رسو إل 


الم ره رص 


نوی لله نم لاله إل آنأ دون € [ الأنبياء : ٠١‏ ] . 

فهم قد آرسلوا لیوجهوا الثقلین لما قد آرسلوا 
به» ویرشدوهم إلى آسباب النجاة؛ ولینذروهم آسباب 
الهلاك» ولیقیموا علیهم الحجة. ویقطعوا المعذرت 
والله سبحانه يحب أن يُمدح» ولهذا أثنى على نفسه 
بما هو آهله» وهو غيور على محارمه؛ ولهذا حرّم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن . 

فعليك : أن تحمده سبحانه» وتثني عليه بما 
هو آهله. فله الحمد في الأولى والآخرة لمعلاف 2 
تثني عليه بأسمائه وصفاته. وأن تشكره على إنعامه 
وأن تصبر على ما أصابك» مع أخذك بالأسباب التي 
شرعها الله وأباحها لك . وعليك أن تحترم محارم 
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وأن تبتعد عنهاء وأن تقف عند حدوده؛ طاعة له 
سبحانه» ولما جاءت به الرسل . 

وعليك : أن تتفقه في دينك» وآن تتعلم ما 
خلقت لهء وآن تصبر على ذلك حتی تؤدي الواجب 
على علم وعلی بصيرة» قال لا  :‏ من يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين ۰0 وقال صلی الله عليه وسلم : 
من سلك طريقاً يلتمس فيه علماًء سهل الله له به 
طريقاً إلى الجنة » خرجهما مسلم في صحيحه . 

وأعظم الأوامر وآهمها : توحيده سبحانه. 
وترك الإشراك به عز وجل» وهذا هو أهم الأمور, 
وهو أصل دين الاسلام وهو دين الرسل كلهم من 
أولهم إلى آخرهم وهو توحيد الله وإفراده بالعبادت 
دون كل من سواه . 

هذا هو أصل الدين» وهو دين الرسل جميعاً 
من أولهم نوح» إلى خاتمهم محمد عليهم الصلاة 
والسلامء لا يقبل الله من آحد ديناً سواه» وهو 
الإسلام . 
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وسمي إسلاماً؛ لما فيه من الاستسلام لل 
والذل له والعبودية له والانقياد لطاعته > وهو 
توحیده» والاخلاص له » مستسلماً له جل وعلاء 
وقد أسلمت وجهك لله. وأخلصت عملك له 
ووجهت قلبك إلى الله في سرّك وعلانيتك» وفي 
خوفك وفي رجائك» وفي قولك وفي عملك» وفي 
كل شأنك . 
تعلم أنه سبحانه هو الإلله الحق» والمستحق 
لأن يُعبد ویْطاع ويُعظم» لا إلله غيره ولا رب سواه . 
0 4 كما قال سای 
جعتا جعلتا منک رم تما 6 [المائدة : ٤۸‏ ]» آما 
دين ا وهو دين الإسلام» وهو إخلاص 
العبادة لله وحده وإفراده بالعيادة» من دعای 
وخوف» ورجاء» وتوكل» ورغبه» ورهبة» وصلاة» 
وصوم أوغير ذلك» كما قال سيحانه وبحمده : 
© ## وقضَئ ريك لا دور ی © [الإسراء : ۲۳ ]۰ 
أي : أَمَرَ أن لا تعبدوا إلا لیام وقال سبحانه: 
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یاک نعبد وَإِيّاكَ شمیت 4 [الفاتحة : ۰ 
آخبر عباده بهذا؛ ليقولوه» ولیعترفوا به » فعلّمهم 
كيف يثنون علیه» فقال عز من قائل : ۶ ند یه 
رب ب العدلييت © للحن رجي @ نلك يوم 
آل سيد ۰-۲ علّمهم هذا الثناء 
العظيمء ثم قال : # یاک نعبد * [ الفاتحة  :‏ ]» 
ا ا فيثنوا عليه بما هو 
أهله من الحمد والاعتراف بأنه رب العالمين» 
والمحسن إليهم» ومربيهم بالنعم» وأنه الرحمن؛ 
وأنه الرحيم» وأنه مالك يوم الدین؛ وهذا كله حق 
لربنا عز وجل . 
ثم قال سبحانه  :‏ یاک نعبد وَإِيّاكَ 
دی # [الفاتحة : ۰ ]۰ إياك نعبد وحدك 
وإياك نستعين وحدك. لا رب ولا معين سواك» 
فجميع ما يقع من العباد هو من الله وهو الذي 
سخرهم وهو الذي هيأهم لذلك» وأعانهم على 
ذلك. وأعطاهم القوة على ذلك » ولهذا یقول جل 
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وعلا  :‏ ویک من تفن أن 4 [ النحل : ۰۳ ]» 
فهو سبحانه المنعم» وهو المستعان والمعبود بالحق 
جل وعلا . 

فأنت يا عبدالله» إذا جاءتك نعمة على ید 
صغير أو كبير» أو مملوك أو ملك. أو غيره» فکله 
من نعم الله جل وعلاء وهو الذي ساق ذلك ويسّره 
سبحانه» خلق من جاء بها وساقها على يديه؛ وحرك 
قلبه ليأتيك بهاء وأعطاه القوة والقلب والعقل» 
وجعل في قلبه ما جعل حتى أوصلها إليك . 

فكل النعم من الله جل وعلا مهما كانت 
الوستائل» وهو المعبود بالحق» وهو الخال للعباده 
وهو مربیهم بالنعم» وهو الحاکم بینهم في الدنيا 
والآخرة» وهو الموصوف بصفات الکمال المنزه عن 
صفات النقص والعيب» واحد في ربوبیته» واحد في 
ألوهيته » واحد فى أسمائه وصفاته جل وعلاء وهو 
سبحائه له التوحيد من جمیع الوجوه؛ له الوحدانبة 
في خلقه العباد» وتدبیره لهم» ورزقه لهم» وتصریفه 
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لشئونهم» لا يشاركه في ذلك أحد سبحانه وتعالى» 
یدبر الأمر جل وعلاء كما قال جل وعلا : 
١‏ أنه ڪن ڪل تنم وهو عى کل ىو وکبل © 4 
[ الزمر : ٩۲‏ ]» وقال سبحانه : # إِنَّ الله هو الا ذو 
یبن لو © [ الذاريات : 8ه ]۰ وقال سبحانه : 
« لد ریک له ی حَلَقَ لسوت وال نی یه يار 
ستو على زير ما ون هی لا مب ی 
کم له رڪم مت دوه فلا دکرورت © اه 
مرک جِيعًا . . © [يونس : ۳ ۲4 الآية» فهو 
المستحق للعبادة؛ لكمال إنعامه» وكمال إحسانهء 
ولكونه الخلاق والرزاق» ولكونه مُصرف الأمور 
ومدبرهاء ولكونه الكامل فى ذاته وصفاته وأسمائه 
فلهذا استحق العبادة علي شيع العباد واستحق 
الخضوع عليهم . 

والعبادة : هي الخضوع والذل وسمي الدین 
عبادة ؛ لأن العبد يؤديه بخضوع لله وذل بين يديه» 
ولهذا قيل للإسلام عبادة . 


AS 
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تقول العرب : طريق معبّد. يعني : مذلل» قد 
وطأته الأقدام» حتى صار لها أثر س يُعرف» 
وال > سير معد + آل فد شد ول ع ي 
صار له أثر فصار معبداً . 

والعبد : هو الذليل المنقاد لله المُعَظَم 
لحُرْمَاتِه» وكلما كان العبد أكمل معرفة بالله وأكمل 
إيماناً به» صار أكمل عبادة . 

ولهذا كان الرسل أكمل الناس عبادة؛ لأنهم 
أكملهم معرفة وعلماً بالله» وتعظيماً له من غيرهم» 
صلوات الله وسلامه عليهم . 

ولهذا وصف الله نبيه محمداً صلى الله عليه 
وسلم بالعبودية في أشرف مقاماته فقال سبحانه : 
« سْبْحَنَ اَی آسری جیوه 4 [الإسراء : ۰0۱ وقال 
تعالى : « المد به ات رک عل عبیو آلکتب 4 
[ الكهف : ۱ ]» وقال تعالی: مامح أنه بذعو 
[ الجن : ۱٩‏ ۰۲ إلى غير ذلك . 

فالعبودية مقام عظيم وشريف» ثم زادهم الله 
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فضلا من عنده سبحانه بالرسالة التي أرسلهم بهاء 
فاجتمع لهم فضلان : فضل الرسالت. وفضل 
العبودية الخاصة » فأکمل الناس في عبادتهم لله 
وتقواهم له : هم الرسل والأنبیاء عليهم الصلاة 
والسلام» ثم یلیهم الصدیقون الذین كمل تصدیقهم 
لله ولرسله. واستقاموا على أمره» وصاروا خير 
الناس بعد الأنبياء» وعلی رأسهم : آبو بكر الصدیق 
رضي الله عنه» فهو رأس الصدیقین وأكملهم 
صديقية» بفضله وتقواه» وسبقه إلى الخيرات» 
وقيامه بأمر الله خير قیام» وكونه قرين رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وصاحبه في الغار» ومساعده بكل ما 
استطاع من قوة» رضي الله عنه وأرضاه. 

فالمقصود : أن مقام العبودية» ومقام الرسالة 
هما أشرف المقامات» فإذا ذهبت الرسالة بفضلهاء 
بقي مقام الصديقية بالعبادة . 

فأكمل الناس إيماناً وصلاحاً وتقوى وهدى : 
هم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لكمال 
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علمهم با وعبادتهم له وذلهم لعظمته جل 
وعلاء ثم يليهم الصدیقون. ثم الشهداء» ثم 
الصالحون» كما قال جل وعلا : # وس بطم أله 
سول ایک مع الب شم أنه علوم ین لین 


رت سم مرن 





[ النساء : 7٩‏ ]۰ ولا بد مع توحید الله من تصدیق 
رسله» ولهذا لما بعث الله نبيه محمداً عليه الصلاة 
والسلام» صار يدعو الناس أولاً إلى توحيد الله 
وإلى الإيمان بأنه رسوله عليه الصلاة والسلام . 

فلا بد من أمرين : توحيد الله» والإخلاصء 
ولا بد مع ذلك من تصديق الرسل عليهم الصلاة 
والسلام . 

فمن وَحد الله؛ ولم يصدق الرسل فهو کافر» 
ومن صدقهم ولم يوحد الله فهو كافرء فلا بد من 
الأمرين : توحيد الله وتصديق رسله عليهم الصلاة 
والسلام . 

والاختلاف في هذا المقام هو في الشرائع» 
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وأما توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به 
وتصديق رسله فهو أمر لا اختلاف فيه بين الأنبیای 
بل لا إسلام ولا دين ولا هدى ولا نجاة إلا بتوحيد 
الله عز وجل» وإفراده بالعبادة» والإيمان بما جاء به 
رسله عليهم الصلاة والسلام» جملة وتفصيلاً 

فمن وحد الله جل وعلاء ولم يصدق نوحاً في 
زمانه» أو إبراهيم في زمانه» أو هوداًء أو صالحا أو 
إسماعيل» أو إسحاق» أو یعقوب. أو من بعدهم إلى 
بینا محمد صلی اه عليه وسلم فهو کافر باه عز 
وجل» حتی يُصدّق جمیع الرسل. مع توحیده لله عز 
ررك 

فالإسلام في زمن آدم : هو توحيد الله مع اتباع 
شريعة ادم عليه الصلاة والسلام» والإسلام في زمن 
نوح : هو توحيد الله مع اتباع شريعة نوح عليه الصلاة 
والسلامء والإسلام في زمن هود : هو توحيد الله مع 
اتباع شريعة هود عليه الصلاة والسلام» والإسلام في 
زمن صالح : هو توحيد الله مع اتباع شريعة صالح 
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عليه الصلاة والسلام» حتى جاء نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم» فكان الإسلام في زمانه : هو توحيد الله 
مع الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم» 
واتباع شريعته . 

فاليهود والنصارى لما لم يصدقوا محمداً عليه 
الصلاة والسلام» صاروا بذلك كفاراً ضلالاًء وان 
فرضنا أن بعضهم وحَّد الله فإنهم ضالون كفار 
بإجماع المسلمین؛ لعدم إيمانهم بمحمد صلى الله 
عليه وسلم» فلو قال شخص : إني أعبد الله وحده» 
وأصَدّق محمداً في كل شيء إلا في تحريم الزناء بأن 
جعله مباحاًء فإنه يكون بهذا كافراً حلال الدم والمال 
بإجماع المسلمين» وهكذا لو قال : إنه يوحد الله 
ويعبده وحده دون كل من سواه» ويصدق الرسل 
جمیعاً؛ وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم إلا 
في تحريم اللواط : وهو إتيان الذکور» صار كافراً 
حلال الدم والمال بإجماع المسلمين» بعد إقامة 
الحجة عليه إذا كان مثله يجهل ذلك» ولم ينفعه 
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ترخته ولا انمانده لانه کلب رود وکلت اله 
في بعض الشيء . 

وهکذا لو وحد الله» وصدّق الرسل» ولکن 
استهزأ بالرسول في شيء. أو استنقصه في شي> أو 
بعض الرسل» صار كافراً بذلك كما قال جل 
وعلا : # فل بأل وَايليِوء وَرَسُولِو. کر 
تیروت © لا کنر م نم بد یکی 4 
[ التوبة : ۰3 ٠١‏ ]۰ ثم إن ضد هذا التوحید هو الشرك 
بالله عز وجل فان کل شيء له ضد. والضد یبین 
بالضدء قال يعض الشعراء +" 

والضد يظهر حسنه الضد 

وبضدها تتميز الأشياء 

فالشرك بالله عز وجل هو ضد التوحيد الذي 
بعث الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام» فالمشرك 
مشرك؛ لأنه أشرك مع الله غيره فيما يتعلق بالعبادة لله 
وحده» أو فيما يتعلق يمُلكه وتدبيره العباد» أو بعدم 
تصديقه فيما أخبر أو فيما شرع» فصار بذلك مشركاً 
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بالله» وفيما وقع منه من الشرك . وتوحيد الله عز وجل 
الذي هو معنى لا إلله إلا الله يعنى : أنه لا معبود بحق 
إلا اله فهي تنفي العبادة عن غير الله بالحق» وَُتبتها 
له وحدة کما قال سبحانه : چ کل بان هو الم 
وما دعوب من دوز بط € [لقمان: ۰0۳۰ وقال تعالی : 
« تعر َنَم لآ إِلَهَ لا له » [ محمد : ۰۱۹ وقال 
سبحانه : # سهد آله کم له له الا هو امک وأزلوا 
الع سم + وم 


لیر يما بلط لا له لاه لمیر لْمَحكيم 4 [ آل 


ata 


۱ 
3 
د 


ى 


عمران : ۱۸ ]» وقال سبحانه : # وتا ا 
هن ما هر له ونود 4 [ النحل : ٠] ١١‏ فتوحيد 
الله هو إفراده بالعبادة عن إيمان» وعن صدق» وعن 
عمل» لا مجرد کلام» ومع اعتقاده بأن عبادة غیره 
باطلة» وأن عبّاد غیره مشرکون» ومع البراءة منهم 


1 رم رسمه مساق مرک مر رع , 
كما قال عز وجل : # َد كانت لکم أسوة حَسَئَة ف 
یم ع سق ص مسر اج کے کے تي عو ب 
رهم ورین مع إذ الوا لومم ابروا سك وکا بدو 


-ٍ 


كوك ده و 
له لا سدوا 


7 ا م ا ر سے سے ا 
من دون الله کفرنا ي ویدا دسا وبتك العداوة والبعضاء أبْدًا 


34 55 272 سه مر 
حى ووا باه رده © [ الممتحنة : 4 وقال تعالى : 
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لل رن سین © € مج 
فتبر أ من عبّاد غير ال ومما یعبدون . 

فالمقصود أنه لا بد من توحيد الّه» بافراده 
بالعبادة» والبراءة من عبادة غیره» وعابدي غيره» 
ولا بد من اعتقاد وبطلان الشرك وآن الواجب على 
جمیع العباد من جنٌّ وانس أن يَخْصُوا الله بالعبادة 
ویژدوا حق هذا التوحید بتحکیم شريعة الله فان الله 
سبحانه وتعالی هو الحاکم» ومن توحیده : الایمان 
والتصدیق بذلك» فهو الحاکم في الدنیا بشریعته. 
وفي الاخرة بنفسه سبحانه وتعالی» كما قال جل 
وعلا : # إن الكو بر 6 [الأنعام : ۰۷ ]۰ وقال 
تعالى : « لک یه الم الک € [غافر : ۱۷ 
وقال سبحانه : ¥ E‏ 
لَه 4 [ الشوری : ۰ 

u‏ أو الأنبیای أو 


الشمس والقمر. آو الجن. أو الملائكة» أو 
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الأصنام» أو الأشجار أو غير ذلك» كل هذا ناقض 
لتوحيد الله» ومبطل له . 

وإذا علم أن الله سبحانه بعث نبيه محمداً صلى 
الله عليه وسلم» والأنبياء قبله إلى أمم يعبدون غير 
ال منهم من يعبد الأنبياء والصالحين» ومنهم من 
یعبد الأشجار والأحجارء ومنهم من يعبد الأصنام 
المنحوتة» ومنهم من یعبد الکواکب إلى غير ذلك» 
فقد دعوهم كلهم إلى توحید الله» والایمان به 
سبحانه» وآن یقولوا : لا الله إلا الله. وأن یروا مما 
را با ی مره غير اف ره 
معبوداتهم» وآن من صرّف بعض العبادة لغیره فما 


e‏ مس 


وخدّه. كما قال الله سبحانه  :‏ ومد بت کل 
و شولا لب ابش آله نیوا سرت 4 
[ النحل : ۳۹ ] . 

وبهذا تعلم أن ما ینم حول القبور المعبودة 
من دون اللاه: مثل قبر البدوي؛ والحسین بمصر 
وأشباه ذلك» وما يقع من بعض الجهال من الحجاج 
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وغيرهم» عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من 
طلب المدد والنصر على الأعداءء والاستغاثة به 
والشكوى إليه ونحو ذلك » أن هذه عبادة لغير الله عز 
وجل. وأن هذا شرك الجاهلية الأولى» وهكذا ما قد 
يقع من بعض الصوفية من اعتقادهم أن بعض الأولياء 
يتصرف في الکون» ويدبر هذا العالم ‏ والعياذ بالله - 
شرك أكبر في الربوية ٠‏ . 

وهكذا ما يقع من اعتقاد بعض الناس؛ أن 

بعض المخلوقات له صلة بالرب عز وجلء وأنه 
یستغنی بذلك عن متابعة الرسول محمد صلى الله 

علیه وسلم أو أنه يعلم الغيب» أو أنه يتصرف في 
الکائنات. وما آشبه ذلك. فانه کر بالله أكبر» وشرك 
ظاهر» يُخرج صاحبه من الملة الاسلامية إن كان 
ينتسب إليها . 

فلا توحيد» ولا إسلام» ولا إيمان» ولا نجاة 
إلا بإفراد الله بالعبادة» والإيمان بأنه مالك المُلك» 
ومُدبر الأمورء وأنه كامل في ذاته وصفاته وأسمائه 
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وأفعاله» لا شريك له ولا شبیه له ولا یقاس بخلقه 
عز وجل. فله الکمال المطلق فى ذاته وصفاته 
وآفعاله» وهو مدبر الملك جل وعلاء لا شريك له؛ 
ولا مُعْقّب لحکمه . 

هذا هو توحيد الله» وهذا هو إفراده بالعبادت 
وهذا هو دين الرسل کلهم. وهذا معنی قوله تعالی : 
$ یا تعب وَإِيّاكَ ضس 4 1 الفا : 1۰ 
يعني : إياك نوحد ونطيع» ونرجو ونخاف» كما قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : نعبدك وحدك 
ونرجوك ونخافك » وإياك نستعين على طاعتك» 
وفي جميع أمورنا. 


فالعبادة : هي توحيد الله عز وجل» والإخلاص 
له في طاعة آوامره» وترك نواهيه سبحانه وتعالى» مع 
الإيمان الكامل بأنه مستحق للعبادة» وأنه رب 
العالمين المُدبّر لعباده والمالك لكل شیء وأنه 
الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» ولا نقص 


بيان التوحيد 





CD =‏ 
فیه» ولا عيب فیه ولا مشارك له في شيء من ذلك» 
سبحانه وتعالى» بل له الكمال المطلق في كل شيء 
جل وعلا . 

ومن هذا نعلم : أنه لا بد من تصديق الرسل 
جميعاً فيما جاءوا به» وعلى رأسهم نبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام» وأنه متى أخلص العبد العبادة لله 
وحده» وصدق رسله عليهم الصلاة والسلام» ولا 
سيما محمد صلى الله عليه وسلم» وانقاد لشرعه 
واستقام عليه» إلا في واحد أو أكثر من نواقض 
الاسلام فإنه تبطل عبادته. ولا ينفعه ما معه من 
آعمال الاسلام . 

فلو أنه صدّق محمداً صلی الله عليه وسلم في 
كل شيء» وانقاد لشريعته في كل شيء۰ لکن قال مع 
ذلك : مسيلمة رسول مع محمد - أعني : مسيلمة 
الكذاب الذي خرج في اليمامة وقاتله الصحابة في 
عهد الصديق رضي الله عنه - بطلت هذه العقيدة» 
وبطلت آعمالی ولم ينفعه صيام النهار» ولا قيام 
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الليل» ولا غير ذلك من عمله؛ لأنه أتى بناقض من 
نواقض الاسلام» وهو تصدیقه لمسيلمة الکذاب؛ 
لأن ذلك یتضمن تکذیب الله سبحانه في قوله عز 
وجل  :‏ ماکان تمد با ین راک وکن رو 
له واكم لین 4 [الأحزاب : ۰۲:۰ كما تضمن 
تکذیب الرسول صلی الله عليه وسلم في قوله صلی 
الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة عنه عليه 
الصلاة والسلام» بأنه خاتم الأنبياء ولا نبي بعده . 
وهكذا من صام النهارء وقام الليل» وتعبد 
وأفرد الله بالعبادة» واتبع الرسول صلى الله عليه 
وسلم» ثم بعد ذلك في أي وقت من الأوقات صرف 
بعض العبادة لغير الله» كأن يجعل بعض العبادة 
للنبي. أو للولي الفلاني» أو للصنم الفلاني» أو 
ال او لا ا او تافر 
ذلك» يدعوه ويطلب منه النصرء كارن 
بطلت أعماله التي سبقت كلهاء حتى يعود إلى التوبة 
الی اه عز وجل کما قال تعالی : « ولو ا 
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لحط عتھم ما كنوأ مود > [ الأنعام : ۸۸]ء وقال 
سنبخانة : LT‏ 
اشرت طن عك ولک م رين € [الزمر: ١٠ء‏ 
2 وصدق الله في كل 
شيء٠‏ الا في الزنا. فقال : الزنا مباح» أو اللواط 
مباح» أو الخمر مباحة» صار بهذا كافراً» ولو فعل 
کل شيء آخر من دين الله» فاستحلاله لما حرم الله 
مما هو معلوم من الدین بالضرورة صار باستحلاله 
هذا كافراً بالله» مرتداً عن الاسلام. ولم تنفعه أعماله 
ولا توحيده لله عند جميع المسلمين . 
وهكذا لو قال: إن نوحاًء أو هوداًء أو صالحا 
أو إبراهيم» أو إسماعيل أو غيرهم ليس بنبي» صار 
كافراً بالله» وأعماله كلها باطلة؛ لكونه بذلك قد 
کذب الله سبحانه فيما أخبر به عنهم . 
وهكذا لو حرّم ما أحله الله» مع التوحيد 
والإخلاص والإيمان بالرسل» فقال مثلاً : أنا ما 
أحل الإبل أو البقر أو الغنم أو غيرها مما أحله الله 
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حلاً مجمعاً عليه» وقال: إنها حرام» يكون بهذا كافراً 
مرتداً عن الإسلام بعد إقامة الحجة عليه» إذا كان 
مثله قد يجهل ذلك» وصادف جنس من أجل ما حرم 
الله . 

أو قال : ما حل الحنطة أو الشعيرء بل هما 
حرام» وما أشبه ذلك» صار کافرا أو قال : إنه 
يستبيح البنت أو الأخت» صار بهذا كافراً بالله. مرتداً 
عن الإسلام» ولو صلى وصام وفعل باقي الطاعات؛ 
لأن الواحدة من هذه الخصال تبطل دینه» كما قال 
تعالى : < علس تهر ئا كوا تنملرة @ 4 
[ الأنعام : ۸۸ ] . 

ونحن في زمان غلب فيه الجهل» وقلَّ فيه 
العلم؛ وأقبل الناس - إلا من شاء الله - على علوم 
أخرى وعلى مسائل آخری» تتعلق بالدنياء فقل 
علمهم بالله. وبدینه؛ لأنهم شفلوا بما يصدهم عن 
ذلك» وصارت آغلب الدروس فى أشياء تتعلق 
بالدنیا أما التفقه في دين الله والتدبر لشريعته 
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سبحانه» وتوحيده» فقد أعرض عنه الأكثرون» 
وأصبح من يشتغل به اليوم هو أقل القليل . 

فينبغي لك يا عبدالله» الانتباه لهذا الأمرء 
والاقبال على کتاب اللا وسنة رسوله صلی آله علیه 
وسلم دراسة وتدبراً وتعقلا» حتی تعرف توحید الله 
والایمان به» وحتی تعرف ما هو الشرك بالله عز 
وجل» وحتی تکون بصيراً بدينك» وحتی تعرف ما 
هو سبب دخول الجنة والنجاة من النار» مع العناية 
بحضور حلقات العلم» والمذاکرة مع أهل العلم 
والدین» حتی تستفید وتفید» وحتی تکون على بينة 
وعلی بصيرة في آمرك . 

والشرك شرکان : أكبر» وأصغر . 

فالشرك الاکبر : ينافي توحید الله» وينافي 
الاسلام؛ ویحبط الاعمال» والمشرکون في النار؛ 
وکل عمل أو قول دلّت الأدلة على أنه کفر بالله : 
كالاستغاثة بالأموات أو الأصنام أو اعتقاد حل ما 
حرم الله» أو تحريم ما أحله الله أو تكذيب بعض 
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رسلهء فهذه الأشياء تحبط الأعمال» وتوجب الردة 
عن الاسلام» كما سبق بیان ذلك » فقال تعالى في 
سورة النساء : # له له لا بر أن سرك بو وَيمْفرٌ ما 
دقن لك لمن دىا و وم من هر سم فقّد فرط تما 
یالوج 4 [ النساء :۰ فهنا قد بين الله أن الشرك 
لا يُغفر» ثم علّق ما دونه على المشيئة» ا مره إلى الله 
سبحانه وتعالی» إن شاء غفر له وان شاء عذبه» على 
قدر المعاصي التي مات عليهاء غير تائب. ثم بعد أن 
يُطهّر بالنار يُخرجه الله منها إلى الجنة» بإجماع أهل 
السئة والجماعة خلافاً للخوارج والمعتزلة» ومن 
سار على نهجهم . 
ans Ee‏ فقال 
 :‏ ##قُل يتاي آل انر فأ عل اسهم لا 
e‏ تة أله رح آله يَمْفِرُ انب يما انم و 
موز ايحم 3 6 [ الزمر : ۰۳ ] . 
قال العلماء : هذه الآية في التائبين» آما آية 
النساء فهي في غير التائبين» ممن مات على الشرك 
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مصراً على بعضص المعاصي» وهو قوله سبحانه : 
« له لا بر آن مره بو ویر ما دوه کوک لسن كا4 
[ النساء : 448 ] 5 
آما من مات على ما دون الشركء كالزنا 
والمعاصي الأخرى» وهو يؤمن أنها محرمة» ولم 
يستحلهاء ولكنه انتقل إلى الآخرة ولم يتب منهاء فهذا 
تحت مشيئة الله عند أهل السنة والجماعة. إن شاء الله 
غفر له وأدخله الجنة لتوحيده واسلامه» وان شاء 
سبحانه عذبه على قدر المعاصی التى مات عليها 
بالنار» من الزنا وشرب الخمر» أو عقوقه لوالديه» أو 
قطيعة أرحامه» أو غير ذلك من الكبائر» كما سبق 
إيضاح ذلك . 
مخلد في النار» وهو بالمعاصي كافر أيضاًء ووافقهم 
المعتزلة بتخليده في النار» ولكن أهل السنة 
والجماعة خالفوهم في ذلك» ورأوا : أن الزاني 
والسارق والعاق لوالديه وغيرهم من أهل الكبائر لا 
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یکفرون بذلك. ولا یخلدون في النارء إذا لم 
يستحلوا هذه المعاصي بل هم تحت مشيئة الله كما 
تقدم فهذه أمور عظيمة ينبغي أن نعرفها جيداًء وأن 
نفهمها كثيراً؛ لأنها من أصول العقيدة . 
وأن يعرف المسلم حقيقة دينه» وضده من 
الشرك بالله تعالى» ويعلم أن باب التوبة من الشرك 
والمعاصي مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها . 
ولكن المصيبة العظيمة» هي الغفلة عن دين 
اله وعدم التفقه فيه» فربما وقع العبد في الشرك 
والكفر بالله وهو لا يبالي؛ لغلبة الجهل . وقلة العلم 
بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى 
ودين الحق . فانتبه لنفسك أيها العاقل» وعظم 
حرمات ربك» وأخلص لله العمل. وسارع إلى 
. الخيرات» واعرف دينك بأدلته» وتفقه فى القرآن 
| والسنة بالإقبال على كتاب الله وبحضور حلقات 
| العلم وصحبة الأخيار» حتى تعرف دينك على 
و 
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وأكيْر من سوال ربك الثبات على الهدى 
والحق» ثم إذا وقعت في معصية فبادر بالتوبة» فكل 
بني آدم خطاءء وخیر الخطائين التوابون كما جاء 
في الحديث الصحيح » لأن المعصية نقص في 
الدین؛ وضعف في الإيمان . 
فالبدار البدار إلى التوبةء والإقلاع والندم 
والله يتوب على من تاب. وهو القائل سبحانه : 
ونوا یک اه جیا أب المؤموب لک 
يخوت ) [ النور : ۷۱ وقال عز وجل : « یا 
الذي منوا ور وة موا © [ التحريم : ۸ )» 
فالتوبة لا بد منهاء وهي لازمة للعبد دائماًء والرسول 
صلى الله عليه وسلم يقول : « التوبة تهدم ما كان 
قبلها "۰ فاستقم عليهاء فكلما وقعت منك زلة فبادر 
بالتوبة والإصلاح» وكن متفقهاً في دينك لا تشغل 
بحظك في الدنياء عن حظك من الآخرة» بل اجعل 
للدنيا وقتاًء وللتعلم وللتفقه في الدين» والتبصر 
والمطالعة والمذاكرة» والعناية بكتاب الله وسنة 
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رسوله صلى الله عليه وسلم» وحضور حلقات العلم 
ومصاحبة الأخيار غالب وقتك. فهذه الأمور هي 
أهم شأنك» وسبب سعادتك . 
وهناك نوع آخر وهو : الشرك الأصغرء مثل : 
الرياء» والسمعة في بعض العمل أو القول» ومثل أن 
يقول الإنسان : ما شاء الله وشاء فلان» والحلف بغير 
اله» كالحلف بالأمانة والكعبة والنبي وأشباه ذلك» 
فهذه وأشباهها من الشرك الأصغرء فلا بد من الحذر 
من ذلك» قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له 
رجل : ما شاء الله وشئت : ١‏ أجعلتنى لله ند ؟ ما 
شاء الله وحده ۰۷ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
۰ تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا : 
ما شاء الله ثم شاء فلان»» وقال صلی الله عليه 
وسلم : ١‏ من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ».2 
وقال : لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا 
بالأنداد. ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون ۷ وقال 
صلی الله عليه وسلم : «من حلف بغیر الله فقد 
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أشرك »» إلى غير هذا من الأحاديث الصحيحة 
الواردة فى هذا المعنى» ومن ذلك قوله صلى الله 
عليه وسلم : «أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر ۰0 فسّئل عنهء فقال : « الرياء ». وقد يكون 
الرياء کفراً أكبر إذا دخل صاحبه في الدين رياء 
ونفاقاً» وأظهر الإسلام لا عن إيمان ولا عن محبة» 
فإنه يصير بهذا منافقاً كافراً كفراً أكبر . 

وكذلك إذا حلف بغير الله » وعظم المحلوف به 
مثل تعظيم الله أو اعتقد أنه يعلم الغيب» أو يصلح 
أن يُعبد مع الله سبحانه» صار بذلك مشركاً شركاً 
أكبر . 

أما إذا جرى على اللسان الحلف بغير الله 
كالكعبة والنبي وغيرهماء بدون هذا الاعتقاد فإنه 
يكون مشركاً شركاً أصغر فقط . 

وأسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم الفقه في 
دينه» والثبات علیه. وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة 
علیه. وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسناء وسيئات 
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آعمالنا. ومن مضلات الفتن» انه تعالی جواد 
كريم . 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد» وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
الدين : 
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توحيد المرسلین 
وما يضاده من الکفر والشر ك 


الحمد لله رب العالمین» والعاقبة للمتقین؛ 
والصلاة والسلام على سید الأولين والآخرين» وعلی 
جمیع الأنبیاء والمرسلین» وسائر الصالحین . آما 
بعد : 

فلما كان توحيد الله عز وجل والایمان به 
وبرسله عليهم الصلاة والسلام» أهم الواجبات 
وأعظم الفرائض» والعلم بذلك أشرف العلوم 
وأفضلهاء ولما كانت الحاجة إلى هذا الأصل 
الأصيل داعية إلى بيانه بالتفصيل رأيت إيضاح ذلك 
في هذه الكلمة الموجزة لشدة الحاجة إلى ذلك» 
ولان هذا الموضوع العظيم جدير بالعناية» وأسأل الله 
عز وجل أن یوفقنا جميعاً لاصابة الحق في القول 
والعمل وآن یعیذنا جميعاً من الخطأ والزئل . 
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والتوفيق : 

لا ريب أن التوحيد هو أهم الواجبات» وهو 
أو فریضة وهو أول دعوة الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» ع ا 
حت ينول ماه غن ج جمیع المرسلین و 
نك نی من انو يول أب ند دوأ ال ل 
یت 4 النحل ۳۹ 

ا ادل ون ا ون 
الطاغوت. ۳۳ سل رن يقول لقومه 
وأمته : اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 

المعنى : وخدواالله؛ لأن الا 
الرسل والأمم في توحید العبادی وإلا لام تي بان 
الله ربها وخالقها ورازقهاء وتعرف كثيراً من أسمائه 
وصفاته» ولكن النزاع والخصومة» من عهد نوح إلى 
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يومنا هذا في توحيد الله بالعبادة» فالرسل تقول 
للناس : أخلصوا العبادة له» وخدوه بهاء واتركوا 
عبادة ما سواه» وأعداؤهم وخصومهم يقولون : لا 
بل نعبده ونعبد غيره» ما نخصه بالعيادة . 

هذا هو محل النزاع بين الرسل والأمم . الأمم 
لا تنكر عبادته بالجملة» بل تعبده» ولكن النزاع هل 
الرب بالعبادة» وتوحيده بها» دون كل ما سواه؛ 
لكونه عز وجل المالك» القادر على كل شيء » 
الخلاق» الرزاق للعبادء العليم بأحوالهم؛ إلى غير 
ذلك . 

فلهذا دعت الرسل عليهم الصلاة والسلام 
جميع الأمم» إلى توحيد ال وإخلاص العبادة له 
سبحانه وتعالی» وترك عبادة ماسواه . 

o‏ : « ولد 
۹1 ۳ وف رشولاآب اعدا نموت 4 
۰ 
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قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذا 
المعنى : العبادة هي التوحيد . وهكذا قال جميع 
العلماء : إن العبادة هى التوحيد ؛ إذ هو المقصود 
والأمم الكافرة تعبد الله وتعبد معه سواه» كما قال 
جل وعلا : $ ود لبم لاه یه تیب 
دوه © إلا ل رن ور سيَبْيينِ 6 4 
[ الزخرف : ۰۲٩‏ ۲۷ ]» فتبرأ من معبوداتهم كلها الا 
فاطره سبحانه : أي خالقه . فعلم آنهم يعبدونه. 
ویعبدون معه غیره . 

فلهذا تبرأ لخلیل من معبوداتهم سوی خالقه 
وفاطره عز وجل» وهو الله سبحانه وتعالی . وهکذا 
وه عز وجل على لسان الخليل عليه الصلاة 
والسلام : وأعتزا وما دل بت من دون اله وأدغوا 
دي € 7 میم :۸ 1 فعلم أنهم یعبدون الله» ويعبدون 
معه غيره . والایات في هذا المعنی كثيرةء فعلمنا 
بذلك أن المقصود من دعوة الرسل : تخصیص :الله 
بالعبادةء وإفراده بهاء لا يُدعى إلا هو جل وعلاء 
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ولا يُستغاث إلا بی ولا يُنذر الا له ولا يُذبح إلا 
له ولا صلی الا له ۰ . إلى غير ذلك من العبادات» 
فهو المستحق لها جل وعلا دون كل ما سواه» وهذا 
هو معنی لا إلله الا الب فان معناها : لا معبود حق 
الا الله . 

هذا هو معناها عند أهل العلم؛ لأن الالهة 
موجودة بکثرة»والمشرکون من قديم الزمان : من 
عهد نوح یعبدون آلهة من دون الله» منها : ودء 
وسواع» ویغوث ویعوق» ونسرء وغير ذلك . 

وهکذا العرب عندها آلهة كثيرة . 
الفرس والروم وغیرهم كلهم عندهم آلهة یعبدونها مع 
الله . فعلم بذلك أن المقصود بقول : لا له إلا الله 
هو المقصود بدعوة الرسل : وهو أن یوحد الله 
ويخصه بالعبادة دون كل ما سواه جل وعلاء 0 
يقول سبحانه في كتابه المبين : « کلت پاک 
هو الق ور ک ما ينغورت من دونه. هو ال ن 
[ الحج : 1۲ ]۰ فافج ذلك أن اتود + تمه 
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بالعبادة دون كل ما سواه» وأنه سبحانه المعبود الحق 
جل وعلاء وأن ما عبد من دونه معبود باطل > ولهذا 
قال سبحانه وتعالی : # دب نی کلم وَ رس 
مف اعدو أله واج هن ارت 4 [ النحل : ۳٩‏ ]۰ 
أي : وحدوا الله واجتنبوا الطاغوت» أي : اتركوا 
عبادة الطاغوت» وابتعدوا عنها . 

والطاغوت : كل ما عبد من دون الله من الإنس 
والجن والملائكة» وغير ذلك من الجمادات» ما لم 
يكن يكره ذلك ولا يرضى به . 

والمقصود : أن الطاغوت : كل ما عبد من 
دون الله من الجمادات وغيرهاء ممن يرضى بذلك» 
أما من لا يرضى بذلك؛ کالملاتکة» والأنبياءء 
والصالحين» فالطاغوت : هو الشيطان الذي دعا إلى 
عبادتهم» وزينها للناس . 

فالرسل والأنبياء والملائكة وكل صالح لا 
يرضى أن يُعبد من دون الله آبدا بل نکر ذلك 
ويُحاربه» فليس بطاغوت, وإنما الطاغوت : كل ما 
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عبد من دون الله ممن يرضى بذلك؛ کكفرعون»› 
وإبليس وآشباههما ممن يدعو إلى ذلك» أو يرضى 
به . وهكذا الجمادات من الأشجار والأحجار 
والأصنام المعبودة من دون الله كلها تسمى : 
طاغوتاً؛ بسبب عبادتها من دون الله . 

رفي :هذا الم يقل كان وتعالى : # وما 
سک ین ملك ین رول لا نی | يه ألا اه لآ 
دون 9 6 1 الأنياء : ٠٠‏ ]» وهذه الآية مثل الآية 
السابقة» يبين فیها سبحانه أن دعوة الرسل جمیعاً : 
هي الدعوة إلى التوحید وإخلاص العبادة لله وحده 
جل وعلا دون کل ما سواه» ولو كان قوله : لا إلله 
إلا الله يكفي مع قطع النظر عن تخصیص الله بالعبادة 
والإيمان بأنه هو المستحق لهاء لما امتنع الناس من 
ذلك» ولكن المشركين عرفوا أن قولها يبطل آلهتهم 
وأن قولها يقتضي : أن الله هو المعبود الحق» 
والمختص بذلك جل وعلا . 

فلهذا آنکروها وعادّوها واستكبروا عن 


بيان التوحيد 
بیان التوحي ه- 
الاستجابة لهاء فاتضح بهذا أن المقصود من ذلك : 
تخصيص الله بالعبادة» وإفراده بها دون جميع ما عبد 
من دونه سبحانه وتعالی» من أنبياء» أو ملائكة» أو 
صالحين» أو جن أو غير ذلك؛ لأن الله سبحانه هو 
المالك الرازق القادر المحيي المميت» الخالق لكل 
شيء» المدبر لأمور العباد» فهو المستحق لأن يُعبد 
جل وعلاء وهو العليم بأحوالهم سبحانه وتعالى» 
فلذلك بعث الرسل لدعوة الخلق إلى توحيده 
والإخلاص لهء ولبيان أسمائه وصفاته وأنه 
المستحق لأن يُعبد ویعظّم؛ لكمال علمه» وكمال 
قدرته» وكمال أسمائه وصفاته ولأنه عز وجل 
النافع الضار؛ العالم بأحو ال عباده» السميع 
لدعائهم. الكفيل بمصالحهم جل وعلاء فهو 
المستحق لأن يعبد جل وعلا دون ما سواه سبحانه 
وتعالی؛ وقد أخبر سبحانه عن نوح وهود وصالح 
وشعيب عليهم الصلاة والسلام أنه قالوا لقومهم : 
١‏ بدا لها کم من إل عبرم © 1هرد : ..], 
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MD >‏ 
فهذا مطابق لقوله تعالی : # رد بش ف کل و 
رنولا رون اعدو ان واج الطتشرت 
[ النحل : ]۳١‏ . 

وقد أجاب قوم هود نبيهم عليه الصلاة والسلام 
بقولهم  :‏ أَقَتَنا تعد له َم وَتَدَّرَ ماکان 


ص 


یم 


E‏ ر ا ا ريه غ ما امم ي 
یمد ءاباژنا قاتا یما دنا إن کنت من ألصَّدقِينَ # 
[ الأعراف : ۷۰ ] . 


فقد علموا المعنی وعرفوه وهو : أن دعوة 
هود عليه الصلاة والسلام تقتضي إخلاص العبادة لله 
وحده» وخلع الأوثان المعبودة من دون ولهذا 


قالوا: # قالوا جما مب أله ودم ودر مَاكَانَ 
عد 
2 


يمم ااا اتا ِسَا تیدا إن کت من أَلصَدِقِينَ * 
[الأعراف : ۰۲۷۰ فاستمروا على العناد والتكذيب» 
حتی نزل بهم العذاب» نسأل الله العافية . 

والله سبحانه آنزل الکتب وآرسل الرسل ؛ ليُعبد 
وحده لا شريك له ولیبین حقه لعباده» ویذکر للعباد 
ما هو موصوف به سبحانه من آسمائه الحسنی 
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= 


وصفاته العلى؛ ليعرفوه جل وعلا بأسمائه وصفاته 
وعظيم إحسانه» وكمال قدرته» وإحاطة علمه جل 
وعلا» وما ذاك إلا لأن توحيد الربوبية هو الأساس 
والأصل لتوحيد الإلهية والعبادة » فلهذا بُعثت الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» وأثزلت الكتب السماوية من 
الله عز وجل؛ لبيان صفاته وأسماتهء وعظيم 
احسانه. وبيان استحقاقه أن يُعظم ويُدعى ويُسأل 
جل وعلا؛ حتی تخضع الأمم لعبادته وطاعته» 
وحتى تنيب إليه» وحتى تعبده دون كل ما سواه جل 
وعلاء وهذا موجود كثيراً في كتاب الله عز وجل 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عن كثير من رسله 
عليهم السلام فقال سبحانه : « © قات سر 
أف آلو شك فاطر السَموت لاض ٩‏ [ إبراهيم : 1° 
دقال جل وعلا : * © رال َل با وم 6 قري 
قور إن کن کر مقای وتذکری مایت آله ل آل 
فلت جر وراک رل یکی اک ریز 
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سس 

د اقش 3 وا مون من تشر مما َلك 
ن اجر إن آجری لا عل الله رمث آن أكون یرت 
مین [يونس : ۰۷۱ ۰۲۷۲ فبین عليه الصلاة 
والسلام أنه مُعتمد على الم وأنه متوکل عليه جل 
وعلاء وأنه لا يبالي بتهديدهم وتخویفهم» وأنه لا بد 
له من تبليغ رسالات الله» فقد بل فعلاً عليه الصلاة 
والسلام» فعرّفهم بقدرة ربه وعظمته. وأنه هو 
المحيط بالجميع» والقادر على انجائه» وعلى إهلاك 
آعدائه» كما أنه القادر على حفظ رسله وآنبیائه 
وإحاطتهم بكلاءته» وإعانتهم على تنفيذ ما جاؤوا به 
من الهدى» وأنزل في هذا سورة تتعلق بنوح عليه 
الصلاة والسلام» حيث قال جل وعلا : سم الله 
لخن ابر © نا أَرسَلْنَانوًا إل مه أن رتمک ین 


> مء دير ر 3 2ء سرلا 7 
أن اعدو انه اوه وآیلیعون © یر لک ن دیک 
مب يس اپ کر هم ها 2 1-4 مه رک هب ر صد 
وو رکم إل أجل می إن أجل الله دج لا يور لو کتم 
ده و > مس اب ممم + د وى سم دی ا ع 
تملموت لو فال رب إن دعوت قوی ليلا وتبانا لوب نم برد هر 


ع 


بيان التوحيد و 
إلا ا © زا ڪلم دوم تفر له جر 
ی يه لاي راستنکوا یم وامرا تخیر 
0 مرق مكل © مر إن لت 
وروت لم راا © د را ور که 
اا 9 بي که مک مدنا 9) ینید ول وين 
یلجت ول لَك انوا 7 مالک لا رج ِل 
OND‏ لح لور( 4 نوح NE:‏ 

فأوضح سبحانه على لسان نبيه نوح عليه 
الصلاة والسلام شيئاً من صفاته عز وجل» وأنه الذي 
يمدهم بما يُمدهم به من الأرزاق» والخير الكثير» 
والنعم العظيمة» وأنه المستحق لأن يُعبل ويُطاع » 
ویعظم جل وعلا . 

وقال عن هود عليه الصلاة والسلام» وعن 
قومه في سورة الشعراء : « کت ماد مین( 
E‏ 
یم ی وين اران مرت ل صل ري 
امین 9 تو یک ع ماه رد ردو 
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0 


بيان التوحيد 





ممصا لمل بم بتر جار © 
0 20007 تھا ای مد با ود AIS OE‏ 
ار 0 ملي ماب 
وم عَظیم 9 € [ الشعراء : ۱۳۰-۱۲۳ ] . 

و ور يي 
عليه الصلاة والسلام كثيراً من النعم التي أنعم بها 
عليهم جل وعلاء وأنه رب الجميع» وأن الواجب 
عليهم : الخضوع له. وطاعة رسوله وتصديقهء 
ولكنهم آبوا واستکبروا فنزل بهم عذاب الله من الریح 
العقیم . 

وقال عن صالح عليه السلام  :‏ كذبت مود 
تعب 1616 3 انين مين الاك 0 ن 
رسو یی 67 ن € افوا اا و E:‏ ۾ عليه من 
م في ما مهي 
“امنيس O‏ َو ف © لأ زر طت 
ع و ترآ روه هن 1 

طبعون ل ولا نطیغوا أن الخترؤي € ای فی ڈو في 


بيان التوحيد ® 0 
س پڪ = 


لض ولا بسح () 4 1 الشعراء Vor:‏ . 
بين صالح عليه الصلاة والسلام ما يتعلق 


بالله» وأنه رب العالمين» وأنه أعطاهم ما أعطاهم من 


النعم . 
نم فكان الواجب عليهم : الرجوع إليه» وتصديق 
رسوله صالح وطاعته فيما جاء به» وأن لا يطيعوا 
المسرفين المفسدين في الأرض» ولکنهم لم یبالوا 
بهذه النصيحة» ولم يبالوا بهذا التوجیه» بل استمروا 
في عنادهم وضلالهم وكفرهم حتی آهلکهم الله 
بالصيحة والرجفة» نسأل الله العافية . 

وذکر سبحانه وتعالی أيضاً عن خلیله : إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام شيئاً من صفاته عز وجل» وأنه 
ذکرها لقومه؛ لِيُنِيبُوا إلى الله ولیعبدوه ویْعظموه 
حيث قال سبحانه وتعالی في سورة الشعراه: « وال 
هم با هیر (6 ذل لايد زیم درد © 
او تب تما لا مکو 9© َل مَل کر 
دعو ا أو وبح آز برو € [ الشعراء : ۷۳-3٩‏ 
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= وی 

ينبغى الوقفة عند هذاء فإن الله سبحانه بهذا 
بن لهم أن هذه الأصنام لا تصلح للعبادة؛ لأنها لا 
تسمع ولا تجیب الداعي» ولا تنفع ولا تضر؛ لأنها 
جماد لا إحساس لها بحاجة الداعین وسزالهم» وما 
لدیهم من ضرورات» فکیف تُدعى من دون الله !۰ 
فلهذا قال : # قال هل مسمعوئكز لد تَدَعُونَ هِ © أو 
میک أو : jo‏ رون € [ الشمراء WY:‏ ۲۷۳ . 

ماذا آجابوا ؟ حاروا وحادوا عن الجواب؛ 
لأنهم يعلمون أن كل ألو بر عم در 
ضرء وليست تسمع دعاء الداعين ولا تجيبه . 

فلهذا قالوا : # بل وَجَدْنَا ءابنا ذلك عون که 
[ الشعراء: ۷4 ]» رل ولو إت درن ار شرت 
أو یضرون» بل حادوا عن الجواب. وأتوا بجواب 
يدل على الحيرة والشك» بل والاعتراف بأن هذه 
الآلهة لا تصلح للعبادة» فقالوا  :‏ بل وجدتا ابا 
كدلك يمَعَلُونَ € [الشعراء : »۰۲۷ يعني : سرنا على 
طريقتهم وسبيلهم من غير نظر فيما قلت لنا . و 
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روه << 
معنی قوله في الآية الأخرى : # إنا تا وجدنا ءابا عا 
و وا ع ءاگرهم مُفْتَدُوتَ @ 6 [ الزخرف : ۲۳ ]۰ 
هذه طریقتهم الملعونة الخبيثة التي سلکوها واحتجوا 
بهاء وساروا عليهاء نسأل الله السلامة» ثم قال لهم 
ل  :‏ فال افش كا کشرز 
عيدو 9 اسر وءاباژسکم السو © َب در إل 
رب یی ) € 1 ره : ۷۰ 00000 

مراده بذلك : معبوداتهم من الأصنام » ولهذا 
قال : # و لا رب ملعن © [ الشعراء eW:‏ 
فقوله : ۶ ( ام علبي © € یدلنا على أنه كان 
ی و رون eC‏ 
معه غیره» ولهذا استثنی ربه» فقال : © ارت 


مرس مس مر 


آلمللیین * كما في الآية الأخرى : للا لدی نزن 
[ الزخرف : ۲۷ ]» فعلم بذلك : أن المشركين يعبدون 
الله» ویعبدون معه سواه» ولکن النزاع بینهم وبين 
الرسل فى تخصیص الله بالعبادة» وافراده بها دون کل 
باسولة ع ولا : 
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= ری 
eS‏ 
7 ی لقن و ی( الى هو طوس ميقن © 
ول مرش که فرب © اذى ميش كر شین 1 
[ الشعراء : ۸۱-۷۸ ] . 
هذه أفعال الرب جل وعلا : يشفي المرضی 
ويميت ویحیی» ویطعم ويسقي» ويهدي من يشاءء 
وهو الخلاق القادر على مغفرة الذنوب وستر 
العیوب ؛ فلهذا استحق العبادة على عباده جل وعلا» 
وبطلت عبادة كل ما سواه؛ لأنهم لا یخلقون ولا 
یرزقون» ولا ینفعون ولا یضرون. ولا یعلمون 
المغيبات» ولا يستطيعون لداعيهم أن يقدّموا شيئاً» 
شا أو ضرأء كما قال سبحانه : « كم أنه 
ری له آلملاگ والزت عور 0 م 
یکرت من فطجير لو إن تدعوهر لامو أ دا 
رز تا E‏ 
بشرککر 14 فاطر : ۷ فبین عجزهم» وبين 
أن دعوتهم من دون الله شرك بالله عز وجل» ولهذا 








بيان التوحيد 

س 06 
قال : « ووم مد کرو شرکک 6 [ ناطر : ۰۷۶ 
فبین سبحانه : عجز هذه الالهة جميعهاء وبيّن آنهم 
بهذا الدعاء قد آشرکوا بالله عز وجل . وهنا قال : 
$ والدى أطمع أن یز ب حبق بوم الب © 4 
[ الشمراء : 47]» يعني : أطمع أنه سبحانه يغفر لي 
خطيئتي يوم الدين» فهو جل وعلا ينفع في الدنياء 
وينجي في الآخرة» أما هذه الأصنام فلا تنفع لا في 
الدنيا ولا فى الآخرة » بل تضرء ولهذا قال عن 
خليله إبراهيم : علطم یر يلق بوم 
لیب © رټ َب لي حُككمًا رألحتی 
بویت © وجل لي ان صِدْقٍ فى لأس 9© 
وی من ور جَنَةَ اليم لو € [ الشعراء : ۸0-۸۲ ]ء 
هذا كله يدل على الإيمان بالآخرة» والدعوة إلى 
ذلك» وتنبيه العباد على أن هناك آخرة لا بد من 
المصير إليهاء وهناك جزاء وحساباًء ولهذا قال بعده: 


رر علي یرمع و را © العا و در ی 
« وَلجَلنى من وة جََةٍ لیم € وأغفر لأف ل كان من 


ہس سے 


لسن( [ الشعراء : ۸١ ٠۸١‏ ]» دعا له بالمغفرة 
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كاوق 
قبل أن يعلم حاله» فلما علم حاله تبرأ منه» كما قال 
في سورة العنكبوت : ۶ يم لد ال لقویه أعَبُدُوا 
رمرم و + ۶ | و و 2 مس 00 
1 وأتقوه ذالحكم خر إن حكنتر موت © 


م م وو 


مهم و و 


ما دوک من دون اہ اوا وتشر (فکا إرك ان 
دوس من دون لے لا یلکوت لکم ردقا فابتغواعند 2 
ایک واعشذوة ولفكزوا له َو © 4 
[ العنکبوت : ۰۱۰ ۱۷] ۰ فبیّن عليه الصلاة والسلام : 
أن العبادة حق الب وأنه يجب أن یی ويُعبد سبحانه 
وتعالی» وأن الذي فعلوه افك لا أساس له وأن 
معبوداتهم لا تملك لهم رزقاً أبداً» كما آنها لا تنفعهم 
ولا تضرهم. فهي أيضاً لا تملك لهم رزقاًء بل الله 
جل وعلا هو الرزاق» ولهذا قال : 8 ند له 
آلرزفت واعبدوه [ العنکبوت : ۱۷ ]۰ فهو سبحانه الذي 
یعبّد» ویطلب الرزق منه جل وعلا» دون کل ما سواه 
سبحانه وتعالی : « واشگروا له يمست © 4 
[ العنکبوت : ۱۷ ]» فالمرجع إليه» وهو سبحانه المالك 
لكل شيء. والقادر على كل شيء» والمستحق لأن 
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رقت = 
يُشكر ؛ لكمال إنعامه وإحسانه» وهو الذي يُطلب منه 
الرزق جل وعلاء ولهذا قال في آيات أخرى : # إِنّ 
آله هو الرراق دو فد لين @ (9©) ٩6‏ 1 الذاريات : ۰۸ ]۰ 
وقال عز وجلٍ بل التض إل عل اه 
راا وین نتم وستزدعها کل ی یب تین 4 


ر ا 


2 


[ هود : 1 ] . 

والایات الدالة على أن الله سبحانه أمر الرسل 
أن یوجهوا العباد إليه» وآن يُعَرّفوهم بخالقهم 
ورازقهم واللههم - سبحانه - كثيرة جداً» موجودة في 
کتاب الله » من تأمل القرآن وجد ذلك واضحاً بيناً» 
فالرسل آفصح الناس وآعرف الناس بالله علیهم 
الصلاة والسلام. وأكملهم نشاطاً في الدعوة الیه» 
فليس هناك من هو آصبر منهم على الدعوة ولا أعلم 
منهم با ولا آحب لهداية الأمم منهم علیهم 
الصلاة والسلام » ولهذا بلغوا رسالات الله أكمل 
تبلیغ وأتمه» وبینوا للناس صفات الخالق المعبود 
وأسماءه سبحانه وأفعاله» وَفْصَلوها كي یعلم العباد 
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> ررك 
ربهم» وحتى يعرفوه بأسمائه وصفاته وعظيم حقه 
على عباده» وحتى يُنيبوا إليه عن بصيرة وعلم . ومن 
هذا ما ذكره الله عن موسى عليه الصلاة والسلامء 
حيث قال : « ولا ادى ريك مرج آن انب الم 
لت رقم رون آلا سمو 9 قال رب ناف أن 
یکبژد 69 ریق صَدرى ولا بطق سای زمیک إل 
هریج © وم عل دنب حاف أن یفشلون © ال كلا 
دبا اتا إا کم مستیعو €9 فا رت فول إن 
ریسول رب ميت 3© € [ الشمراء : ٠١-٠١‏ ]» آمره أن 
يُبين له : أنه رسول رب العالمین؛ لعله یتذکر فینیب 
إلى الحق» لکنه لم یتذکر» بل أعرض عن ذلك» 
وقال : « قال لر ریک فبتا یا وت تا من مد 
آلکفرت () لہا إا وان من سل 2) ترز مسي 
نا فشك وب بی وق کا وحم ین نمی 3 رل 
مه باعل آن عبت ب انیل ل قال عون وما ریب 
لیمک © كَل رب لکوت ولاز ایا إن کم 





رت < 

موقي 9 قال من وله آلا وشن 9 قال مه کر ور 
00 ان © 9© مَل ان رسو م ای یل ۳۹ 
مجنو © تال رَبُ المقین وت سا إن كم 
تعقو © € 1 الشعراء : ۲۲۸-۱۸ فانظروا كيف يبين 
له موسی علیه الصلاة والسلام صفات الرب عز 
وجل» وأنه رب العالمین؛ ورب السملوات ورب 
الأرض وما بينهماء ورب الخلائق كلهاء ورب 
المشرق والمغرب ۰۱ حتى يعلم عدو الله هذه 
الصفات لعله يرجع إلى الحق والصواب» ولكن سبق 
في علم الله أنه يستمر على طغيانه وضلاله» ويموت 
على كفره وعناده» نسأل الله العافية . 

وبیّن الله سبحانه وتعالى لهارون وموسى أنه 
معهما يسمع ویری» وأنه حافظهما وناصرهما 
ومویدهما» فلهذا أقدما على دعوة هذا الجبار العنيد 
المتكبر المتغطرس الذي قال : * ارب الل وج 4 
[ النازعات : ۲۶ ]» فصانهما وحماهما من شره وكيده . 

ولا شك أن هذا كله من حفظ الله وعنايته 


بيان التوحيد 
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برسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام : رجل متكبر 
طاغية» ملك لعين يذعي أنه رب العالمين» ومع هذا 
أقدما على دعوته وبيان حق الله عليه» وأن الواجب 
عليه : أن ينيب إلى الله» ولكنه أبى واستكبر» ثم دعا 
إلى ما دعا إليه من جمع السحرة والسحر إلى غير 
ذلك» حتى أبطل الله كيده» وأظهر عجزه ونصر 
موسى وهارون -علیهما الصلاة والسلام - عليه 
وعلى سحرته. ثم صارت العاقبة ‏ لما استمر في 
الطغیان - أن أغرقه الله وجميع جنده في البحرء 
وخلص موسى وهارون ومن معهما من بني 
إسرائيل . 
هذه من آيات الله البالغة» في انتقام الله من 
أعدائه, ونصره لأوليائه : رجلان ليس معهما إلا 
جماعة مستعبدون لفرعون. يُذْبّح أبناءهم ويستحيي 
نساءهم» ويسومهم سوء العذاب» يُقُدِمَان على دعوة 
ملك جبارء وبيان الحق له» وإنكار ما هو عليه من 
الباطل» فيحميهما الله من ظلمه وبطشه» بل ويثبتهما 
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ويؤيدهما جل وعلاء ويُنطقه بما يُقيم. اللحجة عليه 
ولهذا قال في الآية الأخرى : 8 َال من یکت 
موی )َل ربا لزع آعلن عل وم هدع 
ا ما بال ارون الأول اقا لا عند ری فی کت لا 
یض ل ری ولا ينی €9 ایی مل کم لش مهدا وس 
لک هسبلا ورین ماه ماه خر بو امن با 
سی ©) موأ وروا کمک لد في ديک لیس ذولي 
لق © یج علق وا ید ویب رگ 
أخرف (وج) © [ طه : 6٩‏ -هه ] 

والمقصود : أن الرسل علیهم الصلاة والسلام 
بینوا الحق وآوضحوه وبینوا آسماء الرب وصفاته 
الدالة على قدرته العظیمة واستحقاقه العبادة» وأنه 
الخالق المالك الرازق المحيي الممیت المَدیر لكل 
شيء جل وعلاء وبینوا أيضاً علو الله وفوقیته على 

ولهذا قال فرعون لوزيره هامان : # آبن بي 


ع مهعم 


ًا َمل بل اجب © سب لسوت مایم 
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و وی € [غافر :۳۹ ۴۷ ] . 

أخبره : أن الله فوق السماء جل وعلا . 

ولهذا أراد هذا الجبار أن يتطاول بهذا الكلام 
القبیح الساقط الذي لا قيمة له . ومن هذا ما ذكره الله 
جل وعلا عن عيسى عليه الصلاة والسلام 
والحواريين في سورة المائدت حيث قال سبحانه : 
< إذ کل لوت پمیتی أن مریم عل بتي 
رلک أن بل نَا مَآيدَةٌ ین ماه قال انوا أله إن 
حضف لزنه (6 6 بل لبنت 
فوا وَتَمَكمَ آن ند متا وَتَكُونَ يها من 
ای ری lg‏ و 
من لصا کو کا عدا لولم وخ ميهد رازفا 
9 زره وت امه کم تس یکره 
نکم با وه مد أ عب به آحدا من للم لملمن و 4 
[ المائدة : ۱۱۵-۱۱۲ ]» ف ا بیان شيء من قدرة الله 
جل وعلاء وأنه سبحانه القادر على کل شیء» وأنه 
سبحانه في العلو؛ لآن الإنزال یکون من الاعلی إن 


EA 
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الأسفل» فإنزال المائدة وطلب إنزالهاء كل ذلك 
دليل على أن القوم قد عرفوا أن ربهم في العلوء فهم 
أعرف بالله» وأعلم به من الجهمية وأضرابهم ممن 
أنكر العلو » فالحواريين طلبوا ذلك» وعيسى بيّن 
لهم ذلك. ولله بين ذلك أيضاًء ولهذا قال : 
ِف مره مک 6 [ الماندة : ۱۱۵ ]۰ فدل ذلك على 
أن ربنا جل وعلا يُطلب من آعلی» وأنه في العلو 
سبحانه وتعالی فوق السملوات» وفوق جمیع 
الخلائق» وفوق العرش. قد استوی عليه استواء يليق 
بجلاله وعظمته لا يُشابه خلقه في شيء من صفاته 
جل وعلا . 
وقد دل على هذا المعنی ایات کثیرات مصرّحه 
بعلو الله سبحانه وتعالی على خلقه ومن ذلك یات 
الاستواء السبع المعروفة التي فیها قوله سبحانه في 
سورة الأعراف : # زک ریک هی حَلَقَ لسوت 
الیش في َة ایام ستو عَلَ ای یی ال 
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ألا له الق وال بار اسه رب السیِی © 4 
[ الأعراف : 4ه ]» وفى هذه الآية ین علو وأنه 
الخلاق الرزاق» وآنه صاحب الخلق والامر سبحانه 
وتعالی» وأنه الذي يُغشى الليل النهارء وأنه خالق 
الشمس والقمرء ا ليعلم العباد عظيم 
شأنه» وكمال قدرته» وكمال علمه سبحانه» وأنه 
العالي فوق جميع خلقه» المستحق لأن يُعبد سبحانه 
وتعالى . 
ومن هذا الباب قول الله عز وجل : # وَإِذْقَالَ 


2 لويس أبن ميم > ات فارت لتاس تون وان 
ار وال سبح ما یکون لح آن ول ملس لی بحي 
ان كت فاشم مد ملسم ر تلم ما ف تقیی وآ ار ماف 


رس هر 


تیک نت لوب( کلام رین 
e‏ گهیدا ما دمت فم ن 
تن کت أت اوی علوم رات لک کی رکوک 
ا نهم بادك رین تففر لَه نك أنت اسر 
كيم لج € [ المائدة : ٠١‏ ۱۱۸۱ ]۰ فانظر كيف بیّن 
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هذه الصفات العظيمة لله عز وجل. الداعية إلى 
عبادته وحده» دون كل ما سواه» وأنه علام الغيوب» 
وأنه العزيز الحكيم» وأنه الرقيب على عباده والشهيد 
علیهم» وأنه يعلم ما في نفس نبيه عيسى» وعيسى لا 
يعلم ما في نفسه سبحانه وتعالى . 

وفى هذا أيضاً دلالة على إثبات الصفات» وأن 
اا جاءوا باثبات آسماه اله :وضفاتة علن الوجه 
اللائق به سبحانه وتعالی» وآنه جل وعلا يُوصف بأن 
له نفساً تليق به عز وجل لا تشابه نفوس المخلوقین؛ 
كما أنه سبحانه له وجه وله يد وله قدم وله أصابع لا 
تشابه صفات المخلوقین » جاء بعض هذا في الکتاب 
العزيز» وجاء فى السنة المطهرة ذکر الوجه والید 
والقدم والأصابع» كل ذلك دلیل على أنه سبحانه 
موصوف بصفات الكمال» وأنه لا يلزم من ذلك 
مشابهته للخلق. ولهذا قال عز وجل : 
« ای هه تف ور ای ال © 4 


[ الشوری : ۱ ۰۲2۲ سبحانه وتعالى » فنفى عن نفسه 
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المُمَائلة» ثم أثبت لنفسه السمع والبصرء فدل ذلك 
على أن صفاته وأسماءه لا شبيه له فيهاء ولا مثيل له 
فيهاء بل هو جل وعلا الكامل في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» فهو المستحق لأن يُعبد ويُعظم جل 
وعلا » أما المخلوقون فصفاتهم ضعيفة وناقصة أما 
هو جل وعلا فهو الكامل في كل شيء فَعِلْمُهِ كامل 
وصفاته كاملة كلهاء ولا شك أن صفات المخلوقين 
لا تمائل صفاته بدا بوجه من الوجوه. ولهذا قال 


اه  :‏ فلا روا نه الاک إِنَّ أ ید شرا 


وه درم 


مود € [ النحل : ۰۲۷6 وقال عز وجل ری 
كله تک © ا لد 9 1: وه 
يلد © ولم یکن أ آم كفوا اد € 1 الإخلاص: 
كاملة ]» وقال سبحانه  :‏ لیس > وء و وف 
میم لور € € [ الشورى : ١١‏ ] . 

فأهل السنة والجماعة يُثبتون ما ورد في كتاب 
الله؛ وما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من 
أسماء رات خاق ارج الد رو 
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من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا 
زيادة ولا نقصان» بل يُشبتونها كما جاءت» ويُمرُونها 
كما جاءت» مع الإيمان بأنها حق» وأنها ثابتة لله 
سبحانه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى» لا 
يُشابه فبها خلقه» كما قال عز وجل : « لیس کنو 
سی وهو سیم الب © € 1 الشورى :۱ 

وهذه مسائل من مسائل التوحید» وهي من 
آهم المسائل» والله سبحانه وتعالی بيّن في کتابه 
العزیز آسماءه وصفاته» وکرر ذلك في مواضع كثيرة 
حتی یعرف الله سبحانه وتعالی بعظیم آسمائه 
وعظیم صفاته وعظیم آفعاله جل وعلاء فأفعاله كلها 
جميلة» وآسماژه كلها حسنی» وصفاته كلها علی 
وبذلك یعلم العباد ربهم وخالقهم فیعبدونه على 
بصیرة» ویتیبون إليه على علم» وأنه یسمع دعاءهم» 
ویجیب مضطرهم. وأنه على کل شيء قدير سبحانه 
وتعالى . 

ومن هذا ما ذكره الله جل وعلا عن قوم موسى 
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من بني إسرائيل لما عبدوا المجل» أوضح لهم سبحانه 
فساد آمرهم وبطلان ما فعلوه» فقال جل وعلا : 
حور ری ام مهم ول یم صییلا اذوه 
وکاوا ظيبييت 9 € [الأعراف : ۱4۸ ]۰ فين 
لنا : أن الاله المستحق للعبادة يجب أن یکون 
مُتكلماًء وأن یکون سميعاً بصيراً. ون یکون يهدي 
السبیل» وأن يكون بيده القدرة على كل شىء 
والعلم لكل شيء أما عِ'جْلٌ جماد يُعبد من دون الله 
فهذا من فساد العقول . عِجْلٌ لا يُجيب الداعى» ولا 
بين کلاماً» ولا يرد جواباًء ولا ينفع ولا يضرء 
فكيف يُعْبّد من دون الله ؟! 

وفي الآية الأخيرة» يقول جل وعلا : 
۶ آفلا یرد ألا مرجم هم توا ولا یموق هم صَرَا ول 
عا 4 [ طه : ]۸٩‏ . 

أي : أنه لا یرجم لهم قول ومعنی برجم : 
رده فان رَجَعَكَ الله : ردك الله يعني : أن هذا 
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العجل لا يرد قولاً لمن كلمه وخاطبه» ولا يملك 
ضراً ولا نفعاً» فكيف تصرف له العبادة لو كانت 
العقول سليمة !» وهذا المعنى فى كتاب الله كثير 
بو ی سيدا رقا یاوآ ا 
للعبادة؛ لكماله وقدرته العظيمة» وأنه المالك لكل 
شيء والقادر على كل شيء» الذي يسمع دعاء 
الداعين» ويقدر على قضاء حاجتهم»ويجيب 
مضطرهم ويملك الضر والنفع» ويهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم» سبحانه وتعالى . 

وقد بعث الله نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم 
وهو سيد الخلق» وأفضلهم وإمام المرسلين» بعثه 
بما بعث به المرسلين الأولين : من توحيد اف 
والاخلاص له والدعوة إلى ذلك» وبیان صفاته 
وأسمائه» وأنه المستحق لأن يُعبد جل وعلاء فكانت 
دعوته دعوة كاملة» قال جل وعلا : # كل ائه 
الاش لي سول أنه کم جِيصًا 4 [الأعراف : 
۵۸ وأنزل عليه كتاباً عظيماًء وهو آشرف الكتب 
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وأعظمها وأنفعها وأعمهاء بين فيه أدلة التوحيدء وأنه 
الرب العظيمء القادر على كل شيء؛ المالك لكل 
شيء» النافع الضارء وأمر نبيه أن یل الناس ذلك 
00000 من تَدَبَوَ القرآن عرفهاء كما قال 
سبحانه : « ین اهم من حل لمات الیش 
يشون اه وقال سبحانه : # قل‌من 
ررکم من ماه والأرض آم يلك لمع لبر وسن 
مج الى من میب وج ال تعر الي ی کر 
سیف آله قل آفل تلود © [ يونس : ۰0۳۱ فأمر الله 
نبيه صلی الله عليه وسلم أن يحتج عليهم بما أقروا به 
من أفعال الرب وقدرته وأنه يُحبي ويّميت» وأنه 
المدبر الرزاق على ما جحدوا في توحيد العبادة 
وأنكروه . 
والمعنى إذا كنتم مقرين بأن هذا هو ربكم 
الذي يملك الضر والنفع» ويُدبر الأمورء ويُحبي 
ويّميت» ويرزق عباده. فكيف لا تتركون الإشراك 
به» وتعبدونه وحده دون ما سواه جل وعلا !» ومن 
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هذا قوله سبحانه : # قل لمن الا 
حشر تلوت © یشووت ير فل أقلا کرت 4 
[ المؤمنون : ۸۰۰۸4 ]» والايات بعدها . 

فكل هذا تذكير من الله لعباده على يد رسوله 
محمد صلی الله عليه وسلم بعظيم حقه وبأسمائه 
وصفاته» وأنه عز وجل المستحق لأن يُعبد؛ لكمال 
قدرته» وكمال علمه» وكمال إحسانه» وأنه النافع 
الضار» وهو القادر على كل شيء» المتفرد في أفعاله 
اا اه ع لفقا نونظي كل ماو 

ولما بعث الله نبيه محمداً عليه الصلاة 
والسلام» بدأ دعوته بالتوحيد» كالرسل السابقين 
سواءء فقال لقريش : يا قوم» قولوا : لا إلله الا 
الله تفلحوا ) . 

هكذا بدأهم» ما أمرهم بالصلاة أو الزكاة 
اولگ أو ترك الخمر أو الزنا أو شبه ذلك . 

لاء بل بدأهم بالتوحيد؛ لأنه الأساس» فإذا 
صلح الأساس جاء غيره بعد ذلك . 


بيان التوحيد 
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فبدأهم بالأساس العظيم : وهو توحيد الله 
والإخلاص له» والإيمان به وبرسله . 

فأساس الملة وأساس الدين في شريعة كل 
رسول : توحيد الله» والإخلاص له فتوحيد الله 
والإخلاص هو دين جميع المسلمین» وهو محل 
دعوتهم جميعاً» وزبدة رسالتهم عليهم الصلاة 
والسلام كما سلف» ولما قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام لقومه : « قولوا : لا إلله إلا الله ۷ 
استنکروا ذلك» واستغربوه؛ لأنه خلاف ما هم عليه 
وآباژهم فقد ساروا على الشرك وعبادة الأوثان من 
دهرٍ طويل» بعدما غير علیهم دینهم عمرو بن لحي 
الخزاعي الذي كان رئیساً في مكة» فیقال : أنه سافر 
إلى الشام» ووجد الناس یعبدون الأصنام هناك فجاء 
إلى مكة ودعا الناس إلى عبادة الأصنام؛ تقليداً 
للکفار هناك ویقال : إنه قیل له : إيت جدة تجد 
فيها أصناماً مُعدة» فخذها ولا تهب وادع العرب 
إلى عبادتها تُجب . 
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فاستخرجها ونشرها بين العرب فعبدوها وهي : 
ود» وسواع» ويغوث» ویعوق» ونسرء التي كانت 
معبودة في قوم نوح» فاشتهرت بين العرب» وعبدت 
من دون الله ؛ بسبب عمرو بن لحي المذکور؛ ثم 
آوجدوا أصناماً وأوثاناً أخرى. في سائر القبائل 
يعبدونها مع الله» يسألونها قضاء الحوائج » ويجعلونها 
آلهة مع الله » ويتقربون إليها بأنواع القربات؛ كالذبح» 
والنذرء والدعوات» والتمسح» وغير ذلك . 

ومن ذلك العزى : لأهل مک ومناة : لأهل 
المدينة ومن حولهم» واللات : لأهل الطائف ومن 
حولهم إلى غير ذلك من الأوثان والأصنام الكثيرة 
في العرب. فلما دعاهم هذا النبي الكريم رسولنا 
عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الله وترك الهتهم 
آنکروا عليه ذلك وقالوا : # أجعل الم الما وجِدًا 
إنَّ ها لته ماب © * (ص : ۰ ]۰ وقال جل وعلا 
عنهم في سورة الصافات : 8 إِنَّهُمْ انوا دا قير لم لا 


چ رص 


۶ 


۵ 
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ون © € 1 الصافات : ۰۳۰ ۰۲۳5 فانظر يا أخي» 
كيف غلب عليهم الجهل حتى جعلوا الدعوة إلى 
توحيد الله أمراً عجاباً !» واستكبروا عنه» 
واستغربوه» وّعادوا من دعاهم إليه حتى قاتلوه؛ 
وانتهى الأمر أن جمع رأيهم على قتله» فأنجاه الله من 
مكرهم» وهاجر من بين أظهرهم إلى المدينة عليه 
الصلاة والسلام 7 تم كارا كلم أيضاً يوم بدر فلم 
يُفلحواء وحاولوا ذلك يوم أحد بأشد مما قبل» 
فكفاه الله مكرهم وكيدهم» ثم حاولوا يوم الأحزاب 
استئصال الدعوة والقضاء على الرسول وأصحابه 
فأبطل الله كيدهم» وفرق شملهم. وأنجاه الله من 
شرهم ومكائدهم» ونصر دينه» وأيد دعوته» وأعانه 
على جهاد أعدائه»حتى أقر الله عينه قبل وفاته عليه 
الصلاة والسلام بانتصار دين الله وظهور الحق» 
وانتشار التوحيد في الأرضء والقضاء على الأوثان 
والأصنامء بعدما فتح الله عليه مكة في السنة الثامنة 
من الهجرة في رمضان» ودخل الناس بعد ذلك في 
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دين الله أفواجاً؛ بسبب فتح الله عليه مكة» ودخول 
قريش في الإسلام» ثم تتابعت العرب في الدخول في 
دين الله» وقبول ما دعا إليه عليه أفضل الصلاة 
والسلام» من توحيد الله » والإخلاص له جل وعلا» 
والتمسك بشریعته سبحانه وتعالی . 

مه أن رسوا ونا خمد ا عليه 
الصلاة والسلام دعا إلى ما دعت إليه الرسل قبله 
من نوح ومن بعده - إلى توحيد الله» والاخلاص 
له» وترك عبادة ما سواه . 

هذه آول دعوته» وهذه زبدتهاء وهي آهم 
واجب. وأول واجب. وأعظم واجب» وکان بنو ادم 
على التوحید من عهد آدم إلى عهد نوح عليه السلام 
عشرة قرون» كما قال ابن عباس وجماعت فلما 
اختلفوا بسبب الشرك الذي وقع في قوم نوح» بعث 
الله الرسل» قال الله عز وجل : # کان الاس أمة ده 
عت له لین مب ریک ورن 4 [ البقرة : ۲۱۳ ] ۱ 


المعنی : كان الناس أمة واحدة على التوحید 
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والإيمان» فاختلفوا بعد ذلك» كما قال فى آية أخرى 
في سورة يونس : « وَمَا گا الکاش له أصَهٌ وید 
لصا # [ يونس :۹ ]. 

فالمعنی : آنهم کانوا على التوحید والایمان؛ 
هذا هو القول الحقء ثم اختلفوا بعد ذلك بینهم ؛ 
بسبب دعوة الشیطان إلى عبادة » ود وسواع. 
ویغوث. ویعوق» ونسر » فلما وقع الشرك في قوم 
نوح؛ بسبب غلوهم في الصالحین وتزیین الشیطان 
لهم عبادتهم من دون اللهء بعث الله إليهم نوحاً عليه 
الصلاة والسلام» فدعاهم إلى توحيد الله والإخلاص 
له» وترك عبادة ما سواه جل وعلا . 

فكان نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول 
أرسله الله إلى أهل الأرض بعدما وقع الشرك فيهاء 
آما آدم فجاءت أحاديث ضعيفة تدل على أنه س 
ورسول نکم لکنها لا متمد عليها؛ لضعف 
أسانيدهاء ولا شك أنه أوحي إليه بشرع » وآنه على 
شريعة من ربه عليه الصلاة والسلام» وكانت ذريته 
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على شريعته وعلی توحيد الله» والإخلاص له. ثم 
بعد ذلك بعشرة قرون أو ما شاء الله من ذلك» وقع 
الشرك في قوم نوح في ود وسواع؛ ويغوث» 
ویعوق» ونسر» كما تقدم . 

وقد جاء في الآثار المشهورة عن ابن عباس 
وغيره ه : أن وداء وسواعاًء ويغوث» وق ات 
كانوا رجالاً صالحين» فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم أنصاباء 
وسموها باسمائهم» ففعلوا ولم تعبد» حتى إذا هلك 
أولئك وَنْسحَ العلم عبدت من دون الله عز وجل » آي 
لما ذهب العلم وقل العلماء المتبصرون جاء الشیطان 
إلى الناس فقال لهم : إن هذه الأصنام إنما صورّت؛ 
کانت تشع 0 واگ 4 

2008 : أن نوحاً عليه الصلاة u‏ 
أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض» بعد وقوع 
الشرك فيهاء كما جاء في الصحيحين وغيرهما : 
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« . . من أن أهل الموقف يوم القيامة يقولون : 
يا نوح» أنت أول رسول آرسله الله إلى أهل الأرض› 
فاشفع لنا إلى ربك . . » الحديث . 
آما آدم فقد ثبتت نبوته قبل ذلك عليه الصلاة 
والسلام بدلائل آخری » وجاء في حديث آبي ذر» 
عند أبي حاتم بن حبان وغیره أنه سأله النبي صلی الله 
عليه وسلم عن الرسل وعن الأنبياء» فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم : « الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفاً. 
والرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر ۰٩‏ وفي رواية أبي 
أمامة : « ثلاثمائة وخمسة عشر ». ولكنهما حديثان 
ضعيفان عند أهل العلم» ولهما شواهد ولكنها 
ضعيفة أيضاًء كما ذكرنا آنفاًء وفى بعضها أنه قال 
عليه الصلاة والسلام : « آلف ۴ فأكثر ». وفي 
بعضها : « أن الأنبياء ثلاثة آلاف ۰۷ وجمیع 
الأحاديث في هذا الباب ضعيفة» بل عد ابن الجوزي 
حديث أبي ذر من الموضوعات. والمقصود : أنه 
ليس في عدد الأنبياء والرسل خبر يُعتمد عليه» فلا 
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یلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى» لكنهم جم 
غفير» قص الله علينا أخبار بعضهم ولم يقص علينا 
أخبار البعض الآخر؛ لحكمته البالغة جل وعلاء 
والفائدة العظمى : أن نعرف أنهم جميعهم دعوا إلى 
توحيد الله» والاخلاص له سبحانه وتعالى» وأنهم 
دعوا أممهم إلى ذلك » فمنهم من قبل هذه الدعوة» 
ومنهم من ردهاء ومنهم من لم يتبعه إلا القليل» 
ومنهم من لم يجبه أحد بالكلية» كما أخبر بذلك نبينا 
محمد عليه الصلاة والسلام . 

ونبينا وهو خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة 
والسلام قد علم ما جرى له مع قومه من الخصومة 
والنزاع في مكة المكرمة» وقد أوذي كثيراً هو 
وأصحابه حتى أجمعوا على قتله فأنجاه الله من بين 
آظهرهم. وفي المدينة جرى ما جرى من الغزوات 
والجهاد العظيم حتى نصره الله وأيده عليهم عليه 
الصلاة والسلام . 

وبذلك يتضح للجميع أن دعوة الرسل 
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جميعهم : هي دعوة إلى توحيد الله والإخلاص له 
وأن الأنبياء جمیعاً والمرسلين كلهم دعوا إلى 
توحيد الله والاخلاص له» والایمان باسمائه وصفاته 
وأفعالی. وأنه سبحانه واحد فى ربوبيته» واحد فى 
آسمائه وصفاته» واحد فى استحقاقه العبادة دون کل 
ما سواه جل وعلا» فلا یستحقها غیره لا نبي ولا 
ملك ولا صالح ولا غیرهم من المخلوقات» فالعبادة 
حق الله جل وعلاء ولها خلق الخلق سبحانه وتعالی؛ 
وبها رل الول > كما قال سبحانه وتعالی  :‏ وما 
حَلَقَتٌ ا وال ل یعون 4% [ الذاريات : 5ه ]۰ 
تعالی : # مد شتا فى ڪل مد ت ولا آي 
بوا وبوا ألمت 4 ( سس Fa:‏ فلعبادة 
الله وتوحیده خلقت الخليقة» وأرسلت ا 
وأنزلت الكتب» كما قال تعالى : 9 اتر کت أت 
ءام YF‏ مناد ريي ۵ا )آلا یدوا ر 21 نی 
مه رو ٩‏ [هود : ا 59 وقال سبحانه: 


سس وم 


« هدا بلع ناس ولسندرواً أ يد ولیعلموا تما هو رکه ونيد 
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ویک لوا لالب © [ رام : ٥۲‏ ] . 

وقد آبان الله سبحانه في کتابه العزیز من 
وا قات ما رن سا درم الط بو ال 
وربوبیته» وأنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالی . 

ومن تدبر کتاب الله ومخلوقاته وجد من 
الآبات المتْلوة والحسية والأخبار المتقولة ما يدل 
على أنه سبحانه المستحق للعبادة جل وعلاء وأن 
الرسل كلهم بَلّعْوا ذلك ودعوا إليه» وأن الشرك الذي 
وقع في قوم نوح لم يزل في الناس إلى يومنا هذاء 
فلم يزل في الناس من يعبد الأصنام والأوثان» ويغلو 
في الصالحين والانبیاء يعبدهم مع ال كما هو 
معلوم عند كل من نظر في أخبار العالم من عهد نوح 
إلى يومنا هذا . 

وبما ذكرنا من كتاب الله عز وجل» ومن كلام 
رسوله محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسلیم؛ 
ومن واة قع العالم يتضح أن التوحيد أقسام» وقد عرف 
ذلك أهل العلم بالاستقراء لكتاب الله وسنة رسوله 
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عليه الصلاة والسلام . 

فهو أقسام ثلاثة : 

الأول : توحيد الربوبية : وهو الإيمان بأن الله 
عز وجل واحد فى أفعاله» وخلقه وتدبيره لعباده 
وأنه المتصرف في عباده كما شاء سبحانه وتعالی؛ 
بعلمه وقدرته جل وعلا . 

والثانی : توحید الأسماء والصفات : وأنه 
هاف ره الى انوميد نا نا یاب و اهت 
العلى» وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله 
جل وعلاء وأنه لا شبيه له» ولا نظير له» ولا ند له 
عز وجل . 

الثالث : توحید العبادة : وأنه یستحق سبحانه 
وتعالی أن يُعبد وحده لا شريك له» دون ما سواه جل 
وعلا . 

وان شئت قلت : توحید الله سبحانه وتعالی : 
هو الایمان بأنه رب الجميع»وخالق الجمیع» ورازق 
الجمیع » وأنه لا شريك له في جميع آفعاله سبحانه 
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وتعالی» لا شريك له في خلقه ورزقه للعباد. لا 
شريك له في تدبیر الأمور» وهو المالك لكل شيء 
جل وعلاء كما قال سبحانه وتعالی : # لله مك 
لسوت ررض وما فين رو عل کل کیو مير © 4 
[ المائدة : ۱۲۰ ]۰ فهو المالك لكل شيء والمتصرف 
في كل شيء جل وعلاء له الأمر كله» وله الخلق 
كلهء كما قال تعالى : « الا ل الق رالد تار اه 
رب امن 6 [الأعراف : 4ه ]» وهو الموصوف 
بصفات الکمال» والمسمى بالأسماء الحسنى» فلا 
شبيه له من خلقه في شيءء بل هو الكامل في ذاته 
تاه فتاه قاف زهو اس أن ا 
ویخص بالعبادة» من الدعاء والخوف والرجاء 
والتوکل والرغبة والرهبة والصلاة والصوم والذبح 
والنذر وغیر ذلك . 

هذا كله داخل في مُسمّی التوحيد» توحید الله 
سبحانه وتعالى» توحيد الأنبياء والمرسلین» وهو 
التوحيد الذي جاء به خاتمهم وسيدهم وإمامهم نبينا 
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محمد عليه الصلاة والسلام . 

ويُمكن أن نأتى بعبارة أخرى فنقول : توحيد 
الله الذي جاءعت ۳ الرسل جميعهم ينقسم إلى 
قسمين : 

الأول : توحيد في المعرفة والإثبات : 
ای یمان باشناء الله وصفاته وذاته جل 
وعلا. وخلقه للعباد ورزقه لهم» وتدبیره لشئونهم 
سبحانه وتعالی . 

هذا هو التوحید في المعرفة والاثبات : أن 
تؤمن وتصدق بأن الله سبحانه واحد في ربوبیته: 





واحد في أسمائه وصفاته وتدبيره لعباده» وهو 
الخالق لهم والرازق لهم والموصوف بصفات الكمال 
المَنرّه عن النقص والعیب»لا شريك له فى ذلك» ولا 
شییه له» ولانا له جل وعلا ٠‏ 00 

الثاني : توحید القصد والطلب : وهو افراد 
الله سبحانه في قصدك وطلبك وصلاتك وصومك 
وسائر عباداتك. لا تقصد بها إلا وجهه جل وعلاء 


بيان التوحيد 





ون > 
وهكذا صدقاتك» وسائر أعمالك التي تتقرب بهاء لا 
تقصد بها إلا وجهه جل وعلاء فلا تدعو إلا ایاه» ولا 
تنذر إلا له ولا تتقرب بأنواع القربات إلا له 
سبحانه» ولا تطلب شفاء المرضى والنصر على 
الأعداء إلا منه عز وجل» توحده في كل ذلك . 

فهذه أنواع التوحید. لك أن تعر عنها بنوعين» 
ولك أن تُعَبّر عنها بثلائة آنواع ولك أن تُعَبّر عنها 
بنوع واحد» كما تقدم فيما ذكرناه آنفاً . 

ولا مشاحة في الاصطلاح والتعبیر» وإنما 
المقصود : أن نعرف ما هو التوحيد الذي بعث الله به 
الرسل» وأنزل به الكتب» ووقعت فيه الخصومة بين 
الرسل وأممهم» وهو توحيد العبادة . 

أما كونه سبحانه رب الجميع وخالق الخلق 
ورازقهم وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» وآنه لا شبيه له» ولا ندّ له» ولا مثیل له 
فهذا لم يقع فيه الخلاف بين الرسل والأمم» بل 
جمیع المشرکین من قريش وغیرهم مقرون به» وما 
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وقع من إنكار فرعون وادعائه الربوبية فمكابرة» يعلم 
في مت ل ای ی رم  :‏ لقدعلمتَ 
ما أل هول إلا رب لسوت والارزض 5 :1 
رو ا ركان ی SIS‏ 
سدوا ا وستفتها تلح طلا وملا 4 
[ العمل : 14 ]» وقال تعالى : # کک 
شود وم م لا يَكَدْبُوتلَك رلک الم یایب 
دون ۷" [ الأنمام : ۳۳ ]۰ وهکذا ما ادعته ۳ 
من إلهية النور والظلمة» فمكابرة أيضاًء وهم مع 
ذلك لم يقولوا : إنهما متساويان» فليس في العالم 
من يقول : إن هناك إللهين متساويين في التصرف 
واوا إنكار الملاحدة لزب اتال لا 
وإنكارهم للآخرة» فليس هذا بمستغرب من أعداء 
اله؛ لفساد عقولهم بسبب استيلاء الشياطين عليهم 
حتى اجتالتهم عن فطرة الله التي فطر عليها الناس» 
وهؤلاء الملاحدة وان أنكروا بألسنتهم فقلوبهم قر 
بذلك» كما أََدَ بذلك الجمادات» وكل شيء؛ كما 
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ون في ان ين َء ل یم روه لکن لا فهو‎ 
یھ إن 36 علا عفر € [الإسراء : 44 ]» وقال‎ 
جل وعلا : اترات أله د لم من في ألسَّموتٍِ‎ 
ومن في الأرض والس والقمر والتجوم وبال جر‎ 
رب سیر من آتایت کيو حي ليه لمات‎ 
. الحج : ۱۸ ]۰ الاية‎ [ 
والمقصود : أن من آنکر رب العالمین من‎ 
الکفرة المجرمین» فهو في الحقيقة مکابر لفطرته‎ 
وعقله» فان الفطرة والعقل یشهدان بوجود رب‎ 
مُتصرف في الکون؛ مُدبر للعباد» لا شبیه له ولا‎ 
شريك له. ولا ندّ له سبحانه وتعالی عما یقول‎ 
الظالمون علواً كبيراً» ولهذا قلنا : إن المشرکین قد‎ 
آقروا بتوحید الربوبیة» والأسماء والصفات؛ ولم‎ 
ینکروا ذلك؛ لانهم یعلمون أن الله جل وعلا خالق‎ 
العباد ورازقهم» ومُدبر آمورهم. مُنزل المطرء‎ 
المحيي الممیت» الرزاق للعباد وغیر ذلك كما‎ 








aD >‏ 
تقدم بيانه . 
فالواجب عليك يا عبدالله -ذا عرفت ما 
تقدم ‏ أن تبذل وسعك في بیان هذا الأصل الأصيل» 
ونشره بين الناس» وإيضاحه للخلق» حتى يعلمه من 
جهله» وحتی یعبد الله وحده من أشرك به وخالف 
أمره» وحتی تکون بذلك قد اتبعت الرسل» وسرت 
على منهاجهم في الدعوة إلى اللهء آداء للآمانة التي 
حملتها . 
فيكون لك مثل أجور من هداه الله على يديك 
إلى يوم القيامة» كما قال الله جل وعلا : # وَمَنْ 
اخسن فلا من دعا إِلَ َو َمِل صنلا وَكَالَ نی ین 
َلْمُسَلِمِينَ ٩‏ [فصلت : ۰۲۳۲۳ وقال سبحانه : # قل 
لذو سَبِبِل أَدَعْوَأ إلى أله عل بَصِيرَة آنا ومن نی 
سبح ال وما أا ین آلمشرکیت 6 [بوسف : ۱١۸‏ ]» 
وقال جل وعلا : ۶ اع لل سيل ربق اة 


2 
3 


مره میم 


و لس وعیلهر ان من لكين > 
[ النحل : ۱۲۵ ]» وقال النبي صلی الله عليه وسلم في 
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الحدیث الصحیح : « من دل على خير فله مثل أجر 
فاعله » رواه مسلم في صحیحه وقال لعلي رضي 
الله عنه لما بعثه إلى خيبر : « فوالله لأن يهدي الله بك 
رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم » متفق على 
صحته . 

هذا وأسأل الله عز وجل أن یوفقنا جمیعاً للفقه 
فى دينه والاستقامة على ما يرضيه» وأن يعيذنا جميعاً 
عن اه ومع مقافت ا كما ار 
سبحانه أن ينصر دينه ويُعلي کلمته» وأن يُصلح 
أحوال المسلمين ويُولي عليهم خيارهم» إنه سبحانه 
وتعالى جواد كريم . والحمد لله رب العالمين» 
وصلی الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد» 
وعلى آله وأصحابه» والتابعين لهم إلى يوم الدين . 
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توضيح معنى الشرك بالله 


السؤال : ما هو الشرك. وما تفسير قوله 


تعالى  :‏ یتایه اب اموا وله رابتعا 


لْوسِيلة. . 6[ المائدة : ۳۵ ] الآية . 

الحواب : الشرك على اسمه : هو تشريك غير 
الله مع الله في العبادة» كأن يدعو الأصنام أو غيرهاء 
يستغيث بهاء أو ينذر لهاء أو يُصلي لها أو يصوم 
لهاء أو يذبح لها. ومثل : أن يذبح للبدوي» أو 
للعيدروس» أو يُصلي لفلان» أو يطلب المدد من 
الرسول صلى الله عليه وسلم» أو من عبدالقادر» أو 
من العيدروس في اليمن» أو غيرهم من الأموات 
والغائبين » فهذا كله يسمى شركاًء وهكذا إذا دعا 
الکواکب. أو الجن آو استغاث بهم» آو طلبهم 
المدد أو ما آشبه ذلك» فإذا فعل شیتاً من هذه 
العبادات مع الجمادات» أو مع الأموات» أو الغائبین 
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صار هذا شركاً بالله عز وجلء قال الله جل وعلا : 
3 وکو شرا لط عتهم تا موه [ الأنعام : ۸۸ ]) 
وقال سبحانه  :‏ وقد أو لك وَل لین کرک 
[ الزمر : 50 ]» ومن الشرك : أن يعبد غير الله عبادة 
كاملة» فإنه یسمّی : شركاًء ویسمّی : كفرأء فمن 
أعرض عن الله بالكلية وجعل عبادته لغير الله؛ 
كالأشجارء أو الأحجارء أو الأصنام» أو الجن» أو 
بعض الأموات من الذين يُسمونهم بالاولیاء؛یعبدهم 
أو يُصلي لهم أو يصوم لهم وينسى الله بالكلية فهذا 
أعظم كفراً وأشد شركاًء نسأل الله العافية» وهكذا من 
ينكر وجود اللهء ويقول : ليس هناك إلله والحياة 
مادة ؟ كالشيوعيين » والملاحدة المنكرين لوجود 
الله هؤلاء أكفر الناس وأضلهم وأعظمهم شركاً 
وضلالاً نسأل الله العافية . 

والمقصود : أن أهل هذه الاعتقادات 


وأشباهها كلها تسمى : شركاًء وتسمى : كفراً بالله 
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عز وجل» وقد يغلط بعض الناس؛ لجهله فيسمّي 
دعوة الأموات والاستغاثة بهم : وسيلة» ويظنها 
جائزة» وهذا غلط عظيم؛ لأن هذا العمل من أعظم 
الشرك با وان سماه بعض الجهلة أو المشركين : 
وسیلة. وهو دين المشركين الذي ذمهم الله عليه 
وعابهم به» وأرسل الرسل وأنزل الكتب لانکاره 
والتحذير منه» وأما الوسيلة المذكورة فى قول الله عز 
وجل : « يكيم ایت انوا وال بو 
وله € [ الماندة :۲۳۰ 
فالمراد بها : التقرب إليه سبحانه بطاعته 
وهذا هو معناه عند آهل العلم جميعاًء فالصلاة قربة 
إلى الله فهي وسیلة والذبح لله وسيلة؛ كالأضاحي. 
والهدي» والصوم وسيلةء والصدقات وسيلة» وذكر 
الله وقراءة القرآن وسیلت وهذا هو معنى قوله جل 
وعلا : © يتاه أل ءا موا غو اة بغراو 
وی السائدة: 500 يعني : ابتضوا القربة إليه 
بطاعته. هكذا قال ابن كثير وابن جرير والبغوي 
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من صلاة وصوم وصدقات ات وش ذلك ون قوله 
سبحانه في الآية الاخری : 3 أولهك ان دعوت 
ينوت إل رهم الوسيلة هم قرب وروت رَحَمَتَمٌ 
2 عا ۷ ]۰ هكذا الرسل 
وأتباعهم یتقربون إلى الله بالوسائل التي شرعها من 
جهاد وصوم وصلاة وذكر وقراءة قرآن إلى غير ذلك 
من وجوه الوسیلت أما ظن بعض الناس أن الوسيلة 

هي تماق و 0 بالاولياء 6 ظن 


مرو مره فرع تیاه 5 
5 نورك ين ثوب أي َي رفو 


وَيَفُولورت هل سْفَطُوًْا عند اله © (يرس: 6۱۸ 
الاي ا را © فل یشرت ال 2 یا لا 


ا 


عم في ۱ في آلسموتِ ولا في آ اش ت ده ر وتم ععمًا 
شروت 49 [یونس : ۱۸]. 
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